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تقبل المجلة البحوث التي تعالج قضايا التحولات في منطقة الشرق الأوسط الـسياسية              . ١
الإستراتيجية، وقضايا العالم ذات الأثـر علـى الـشرق          والاجتماعية والاقتصادية و  

الأوسط، والتقارير الموجزة عن الأحداث الجارية، والندوات والمؤتمرات المتخصصة         
  .في شؤون الشرق الأوسط ومتعلقاتها الدولية

  .يشترط في الدراسة ألا تكون قد نشرت سابقا أو مقدمة للنشر في أي مكان آخر . ٢
 للتحكيم العلمي المتعارف عليه عالميـاً ، ويبلـغ الباحـث          تخضع الدراسات والبحوث   . ٣

  .بقرار هيئة التحرير خلال ثلاثة شهور من تسلم البحث
يحق للمجلة إعادة نشر البحث كاملا أو جزءاً منه بأي شكل وبأي لغـة كانـت دون                  . ٤

  .الحاجة إلى استئذان الكاتب
مثل بالـضرورة وجهـة     تعبر الأبحاث والمقالات المنشورة عن رأي أصحابها ، ولا ت          . ٥

  .نظر الدورية أو المؤسسات التي تصدرها
يمنح صاحب البحث مكافأة رمزية في حال موافقة هيئة التحرير علـى نـشره بعـد                 . ٦

  .إجازته من التحكيم العلمي
  .يرفق الباحث سيرته الذاتية مع البحث . ٧
 كلمـة   ٤٠٠يرفق الباحث ملخصاً باللغتين العربية والإنجليزية لبحثه بما لا يزيد عن             . ٨

  .لكل منهما
من نـسختين ورقيتـين   IBM /  Officeتقدم البحوث مطبوعة على الكمبيوتر نظام  . ٩

  . ، وتكون الهوامش أسفل الصفحات والمراجع في آخره)DISK(مرفقاً بها القرص 
 كلمـة، ومراجعـة الكتـاب       ٦٥٠٠لا يزيد حجم المقالات البحثية المقبولة للنشر عن          .  ١٠

  . كلمة٢٦٠٠، والتقرير عن ٧٠٠عن
  .يتم تزويد الباحث بنسختين من المجلة وخمس نسخ من مستلة مقاله المنشور .  ١١
المجلة غير ملزمة بنشر كل ما يصلها من بحوث أو مراجعـات كتـب، ولا تلتـزم                  .  ١٢

  .بإعادتها إلى أصحابها
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الصهيوني التقليدي قد -يمكن القول بشيء من المجازفة أن الصراع العربي
تحول عن مفاهيمه السابقة من حيث الأدوات والمعطيات والعوامل المؤثرة، إلـى            
منطق ومكونات جديدة فرضها هذه المرة الشعب الفلسطيني، ولعل نتاج انتفاضـة            

النسبي القوى توازن  بل و،الأقصى الأهم هو إعادة التوازن النفسي وتوازن الرعب
 والاحتلال الإسـرائيلي مـن جهـة        بين الانتفاضة والمقاومة الفلسطينية من جهة     

   .أخرى
 الذين ذهبوا في التحليل إلى أننا دخلنا عصرا جديدا اسمه          مع   قاًمتفوأجدني  

بمكونات اكثر تطورا وأدوات أكثر فاعلية مما كان        " صر الانتفاضة والمقاومة    ع"
 مكوناتالهذه   استقصاء وتبين عليه الحال في الكثير من مراحل الصراع السابقة ،          

وكيفية تطوير الأدوات والمفاهيم الجديدة لصالح  تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني           
  . بالتحرر والعودة

  :المتغيرات والأدوات الجديدة للصراع يمكن الإشارة إلىولتحديد طبيعة 
 في وقدرتها على إثارة الرعب والخوف       ،تصاعد وكثافة المقاومة الفلسطينية    •

اسـتخدام تقنيـات    أوساط الجيش الإسرائيلي ومدنه ومستوطناته، سواء عبر        
عمليات التفجير الاستشهادية أو عبر التفجير عن بعد أو عبر إطلاق حديثة في 

  .ةقذائف الهاون من داخل المناطق المحتل
صاعد التأييد الشعبي لهذه العمليات لمواجهة العـدوان الإسـرائيلي علـى            ت •

، ما جعل البرنامج برنامجا وطنيا عاما وخرج عن         المدنيين الفلسطينيين العزل  
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دائرة التبني الفصائلي لمصلحة التسابق والتنافس على دعمـه بالمظـاهرات           
  .والمواجهات التي يشارك فيها الجميع 

لعجز الأمني الذي أبدته مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية الصهيوني فـي           ا •
 تبعـات الأحـداث     لـسلطة الفلـسطينية   اوتحميلها  منع تصاعد هذه العمليات     

  . عن إدراك المتغير الجديد ونتائجه المتوقعةما يعتبر عجزاً، وهو الجارية
جديدة القيـادة الـصهيونية علـى مناقـشة           لقد أجبرت هذه المعطيات ال    

عملياتها العسكرية العدوانية وردود فعلها  على العمليات الفدائية الفلسطينية التـي            
في حالة انقعاد شبه    مصغر  المني  الأمجلس  التقوم بها القوى الفلسطينية باجتماعات      

وشغل المجتمع بمكوناتـه    الحياة السياسية في الكيان الإسرائيلي،      بأضر  مما  دائمة  
المختلفة بمسألة تحقيق الأمن الشخصي، وهو ما جعل البعض الإسرائيلي يدرك أن           

لم يعد له القدرة على وقف ومواجهة المقاومـة         ) أرئيل شارون (خياراته قوة   أكثر  
شى أن يسقط لذات السبب الـذي       أصبح يخ والانتفاضة الفلسطينية ، بل إن شارون       

أسقط إيهود باراك وشمعون بيريز من قبل وهـو الفـشل فـي تحقيـق الأمـن                 
للإسرائيليين المحتلين، ما جعله يسارع بالاعتذار عن قتل الطفلة الرضـيعة فـي             

  .قطاع غزة، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الصراع
 مرحلـة  الهـذه    الجديد في    وعلى صعيد آخر فقد تمثل المشهد الفلسطيني       

  : بمظاهر أساسية ثلاثة
الانتفاضة الشعبية العارمة ضد الاحـتلال وبمـشاركة كـل القـوى             : الأول •

  .الفلسطينية على قاعدة دحر الاحتلال
 المقاومة المسلحة المتطورة والفاعلة ضد قوات الاحتلال ومـستوطنيه          :لثانيا •

 -من حيث النوع والكثافة والإثخـان     -مها  بمشاركة أربعة فصائل أساسية تتقد    
  . ي لحركة حماساح العسكركتائب عز الدين القسام الجن

 المحاولات السياسية لاستثمار الانتفاضة لتحسين الشروط التفاوضـية         :الثالث •
ولمنع انهيار مؤسسات السلطة الفلسطينية أو انهيار مـا تبقـى مـن هيكـل               

  .لمصداقية عملية السلام



  ٩

يتبـين أن ثمـة   لطبيعة التوجهات التي تشكل  هذا المشهد وبقراءة متأنية   
 من جهة،   مةو خيار الاتفاقية وخيار المقا     ملحوظ بين الاتجاهين الأول والثاني     اًتباين

أخرى، حيث أن   من جهة    )خيار العمل السياسي والدبلوماسي   (وبين الاتجاه الثالث    
أطراف الاتجاهين الأولين غير معنيين بالضغوط الدولية، بينما يتحسب أطـراف           
المشهد الثالث كثيرا لهذه الضغوط ويتعرضون لها بشكل مباشر، وهو ما يجعـل             
التجاوب مع هذه الضغوط متفاوتا لدى مختلف أطراف المعادلة الجديدة للصراع،           

تزال في طور التشكل ، تقوم على اسـتخدام         ما دفع إلى السطح بنظرية جديدة لا        
، والـسياسي المصادر المختلفة للضغط على الاحتلال بما في ذلك العمل المـسلح            

ويعد تشكل هذه النظرية مدخلاً جديدا في التعامل مع مخرجات المتغيـر الجديـد              
  واستراتيجياً  وحيداً السلام خياراً بالانتفاضة والمقاومة ومن ثماره، حيث أن اتخاذ        

قد ساد خلال السنوات العشر الماضية، فيما اتهم الداعون إلى خيارات أخرى بديلة             
أو مكملة بأنهم من تراث الماضي ولا يفهمون طبيعة التحـولات الدوليـة، بـل               

 بمبدأ المقاومة المسلحة كخيار مكمل أو       ذلك يمكن القول أن القبول    ومتطرفون، وب 
يعد مـن   ) على أي اتجاه تم تبنيه    (لخيار العمل السياسي    موازٍ أو مساعد أو بديل      

ابرز ملامح التغير في الاستراتيجية العربية والفلسطينية في معالجة واقع الاحتلال           
  من الإدراك لحجـم مزيدإلى القيادة الصهيونية  سيدفع    المرحلة المقبلة، وهو   خلال

ار الإصرار على مخلفـات     ، ويشجع على إعادة النظر باستمر      ونوعها المتغيرات
التراث الفكري الصهيوني التي سقطت وتراجعت أمام عوارض الزمن والكفـاح           
العربي والفلسطيني، خاصة ما يتعلق منها بتحقيق الأمن الذاتي للدولـة والأفـراد             

 واستمرار احـتلال    ،ومستقبله هعبر إلغاء الآخر، والإصرار على التحكم بمصير      
لـى سـرعة    إالإدارة الأميركيـة     كما سيدفع هذا التغير      .أرضه ومصادرة حقوقه  

مـصالح  بما يحفظ   ونتائجه المتوقعة بهدف البحث عن منهج جديد         تهتحسس طبيع 
  .الولايات المتحدة الحيوية في المنطقة

تتطلـب إدراك   يالإقليميـة    وأويشار إلى أن معالجة الصراعات الدوليـة        
ن طبيعة التغير إ، وفي حالة الصراع العربي الإسرائيلي ف     ومنطقه الصراعمكونات  
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لا بد أن تتم    الانتفاضة والمقاومة المندلعة في فلسطين      بتأثير   هعترتاوالتطور التي   
ن  ، ولا بد من التنبه إلى أ      الماضيلا يصلح أدوات وبرامج     جديدين  بأدوات ومنطق   

ثمة حقيقة فلسطينية جديدة قد فرضت نفسها بالانتفاضة والمقاومة علـى الواقـع             
الاحتلاليـة مـن    و ثمن أعماله الإرهابيـة      هدفعالصهيوني تقوم على إقلاق أمنه و     

 وبعـض إنجازاتـه     ،اقتصاده وسلامة جنوده ومستوطنيه، بل ومن سمعته الدولية       
ربية، ولذلك تظهر مسألة الاعتـراف      السياسية على صعيد العلاقات مع الدول الع      

بالآخر وحقوقه الإنسانية والسياسية بوصفها المـدخل الأسـاس لـتفهم المتغيـر             
، وذلـك   والتعامل معه بواقعية بعيدا عن الانغلاق على الفكر العنصري الصهيوني         

في حال أراد الجانب الإسرائيلي الدخول في تجربة ومحاولة التعايش مـع هـذا              
شارون ووزيره  أما إذا اختار المواجهة والتنكر والتقوقع على فكر زعيمه          الآخر،  
المفكـرون والـسياسيون    المنظـرون   ن الثمن قد يكون اكبر مما يتصور        إبيريز ف 

العربي والفلـسطيني   في دعم الموقف    ، لقد أسهمت هذه التغيرات      " يونلالإسرائي"
وفرت أدوات ومعطيات وظروف    والضاغط دوليا لصالح حقوق الشعب الفلسطيني       

جعل جديدة لفرض الموقف العربي والحق الفلسطيني على الدبلوماسية الدولية، ما           
بقبول الضغوط والاستجابة لها بحجـة الـضعف        على الخيارات القديمة    الانغلاق  

غير واقعي، وفي حال الاستجابة لهـذه  وق الصهيوني خيارا انتحاريا     والعجز والتف 
ن الموقف الدولي ذاته سوف يتغير لصالح قبول        إالمتغيرات الفلسطينية في الداخل ف    

إلى ممارسـة الـضغوط     الأطراف الدولية   يدفع  و مبدئياً،   يالعربي الأساس الموقف  
عية الدولية على   قرارات الشر وفق  العربية  على إسرائيل للاستجابة لبعض الحقوق      

الأقل، وهنا نستحضر الأهمية القصوى للإدراك الأوروبي لطبيعة هـذا المتغيـر            
خذ دور جديد في المنطقة لا يستـسلم لتوجهـات الإدارة           من أ أوروبا  حتى تتمكن   

مـصلحة  ، والتي لا تأخذ بعين الاعتبـار        ركية المأسورة للمصالح الصهيونية   الأمي
ب أن أوروبا اكثر تفهما لطبيعة المكونات رع، حيث يرى ال في حل الصراعاأوروب

 بين إسـرائيل    ١٩٩٦ نيسان   اتفاق(السابقة والمستجدة، وتجربتها في جنوب لبنان       
  .تمثل رصيدا مقبولا حتى لدى الفصائل الفلسطينية المقاتلة في الداخل )وحزب االله
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 يطرحه البعض الإسرائيلي وربما يدعمـه       اًثمة رهان وهذه هذا السياق فإن     
فع الثمن الباهظ من دماء المدنيين العزل مـن أبنـاء           البعض الأميركي وهو أن د    

الشعب الفلسطيني إزاء أي عملية مسلحة ضد قوات الاحـتلال سـوف يتـسبب              
بمحاصرة المقاومة شعبيا، ويتوهم بعض العرب والفلسطينيين ذلك أيـضا، لكـن            
تجربة السبعة شهور الماضية أكدت أن أعمال المقاومة المسلحة ضـد الاحـتلال             

 تزال مطلباً وطنيا عاما لمواجهة العدوان الـصهيوني علـى الـشعب             كانت ولا 
الفلسطيني الأعزل، وان التفافه حولها يتزايد حتى من قبل الفصائل والشخـصيات            

 شهيد  خمسمائة سقوطالتي تؤمن بعملية السلام نوعا ما، كما تجدر الإشارة إلى أن            
 مصرعمقابل فان   الي  ، ف وطنالعملية تحرير   في  فلسطيني لا تمثل تضحية كبيرة      

 يعـد بالمقـاييس     آخـرين  ٥٠٠كثر من   أجرح  و جنديا ومستوطنا إسرائيليا     ١٧٢
يجعـل  النسبية خسائر فادحة لم تذق إسرائيل الكثير منها في تاريخها، وهـو مـا         

 في ظل استمرار أعمال المقاومة وتـصاعدها، هـذا          تقارباًالتوازن في الخسائر م   
فـي مختلـف    دولار   التي لا تقل عـن مليـاري      ناهيك عن الخسائر الاقتصادية     

القطاعات الإنتاجية، وتراجع الحياة الاقتصادية اليومية، بل وسيادة الرعـب فـي            
دخولهم الأسواق وركوبهم الباصـات والطـائرات، بـل          دحتى عن أوساط اليهود   

والجهد الأمني الكبير المبذول على حركة الجنود والمستوطنين، ما أثار في نفوس            
ما المستوطنين أن الرحيل هو السبيل الوحيد للنجاة، وهو مقدمة لمرحلـة            الجنود ك 

 لن تقل بحال عن إنجاز المقاومة اللبنانية في دحر الاحتلال            التي التحرير الوطنية 
  . عن جنوب لبنان العام الماضي، وذلك برغم التعقيدات الأكثر والظروف الأصعب

 الجديد يتطلـب تفهـم      إن النجاح الفلسطيني والعربي في استثمار المتغير      
الجميع لدور المقاومة والانتفاضة ، كما يتطلب رسم برنامج سياسـي وإعلامـي             
واضح للدفاع عن هذا البرنامج واستثماره إعلاميـا علـى المـستويات العربيـة              
والإسرائيلية كما هي على الصعيد الدولي في ظل وحدة فلسطينية ميدانيـة غيـر              

خيار التحرير بديلا لخيار الاستجداء الـذي       مسبوقة، وفي ظل إجماع وطني على       
  . لا نهاية له طوال سبع سنوات ادخل الشعب الفلسطيني في نفق 



@ @
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في ظل هذه التغيرات الأساسية التي اعتـرت الـصراع وأطرافـه              
المقاومة للصراع المباشر بين    وأدواته تصاعدت محاولات الاحتواء السياسي      

تلال الصهيوني، عبر مبـادرات سياسـية متعجلـة،         الفلسطينية وجيش الاح  
ونداءات إنسانية غير مدركة لطبيعة المرحلة الجديدة، وتفتقت لجنـة ميتـشل            

 من العام الماضي عن تقرير لا       ١٧/١٠ثر قمة شرم الشيخ في      إالتي تشكلت   
، حيث لم   هيك عن المستوى السياسي   يرقى إلى المستوى الإنساني المتوقع ، نا      

تمكن التقرير من إدانة الإجرام والوحشية الإسرائيلية التي تصب جام حقدها           ي
    شارون أي مسئولية    ع، كما لم يحمل   وغضبها على الأطفال الفلسطينيين الرض 

، ٢٩/٩/٢٠٠٠عن انفجار الأحداث عند تدنيسه للحرم القدسي الشريف يـوم           
وامـر لتنفيـذ مجـزرة      ولا أدان التقرير القيادة الصهيونية التي أصدرت الأ       

،والمجـازر الوحـشية    ٢٩/٩/٢٠٠٠الأقصى بحق المصلين الآمنين فيه يوم       
  . في عهد أيهود باراك وارئيل شاروناللاحقة، وذلك على يدي قوات الاحتلال 

ن استمرار الضغوط على الجانب الفلسطيني ومساواة دعوتـه         إ
ي بل تقديمه عليه أحيانا إنما تشير إلى        لوقف العنف بدعوة الجانب الإسرائيل    

صعوبات تواجهها هذه الأطراف في إدراك أو تصديق المتغيرات الجديـدة،           
وهو ما يصم الآذان عن سماع أو تفهم أو تقبـل خطابهـا لـدى مختلـف                 
الأطراف، فإسرائيل تشن حربـاً شـاملة علـى الفلـسطينيين ويواجههـا             

نتفاضة بكل شجاعة و وبسالة فـي       الفلسطينيون بالتضحيات والمقاومة والا   
حرب استنزاف مجهدة ومذلة لقوات الاحتلال، وهم يحققون الإنجـازات ،           
ويهزمون العدو يوميا بالاختراقات الأمنية ودفعه للرحيل قبل فوات الأوان،          
وتعد هذه التوجهات السياسية والخطابات غير العادلة منحازة إلى الاحـتلال           

 المقاومة بغض النظـر عـن نيـة          أطفال الانتفاضة ورجال   من وجهة نظر  
أصحابها، ولذلك وبرغم محاولات البعض البحث عن عبارة هنـا وأخـرى            
هناك لبيان الوجه الإيجابي لهـذه التحركـات والطروحـات والمبـادرات            

 كثيرا،  إليها الفلسطينيوالمشاريع لاعتبارات سياسية مؤقتة فلم يلتفت الشعب        



  ١٣

 أكتـاف فضل أن يجعل الاحتلال الإسرائيلي يستمر في حمل النعوش على           و
 مـايو حتـى     ١٥ اغتصاب فلسطين رسميا في      إعلانضباطه عشية ذكرى    

نه يدفع الثمن مـن     أبرغم  ومضى بانتفاضته ومقاومته ضد الاحتلال       ،يرحل
  .دمه وأمنه



@òíìnÛa@òîÜàÇ"òîàÜÛa"ÜÓ⁄a@paÌn¾a@õìš@À@@òî¾bÈÛaë@òîàî@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@١٣  @@ @
  

@ @
@ @
pübÔ¾a@



@@@@@@@@@aŠ†@òÜª@Ö‹’@pbc@òîİë–@†‡Ç@QU@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@c@N‡íbÇ@‡Ûb‚@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @

  
١٤



@òíìnÛa@òîÜàÇ"òîàÜÛa"ÜÓ⁄a@paÌn¾a@õìš@À@@òî¾bÈÛaë@òîàî@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@١٥  @@ @
  

@ @
òîİìn¾a@òîiëŠëþa@ò×Šb“àÜÛ@òí‡Ôã@òíúŠ@ @
  *هيثم الكيلاني. د.أ

لعل بعض الأرقام الاقتصادية عن الاتحاد الأوروبي، الذي يشكل الطرف          
 في مـصطلح الحـديث   - المتوسطة، تعطي-الثاني من معادلة الشراكة الأوروبية  

وروبـي قـوة    فقد غدا الاتحـاد الأ    .  بعض المدلولات المعبرة   -عن هذه الشراكة  
اقتصادية كبيرة، سواء نظرنا إليه في ذاته وحده، أو قارنّاه بـالقوى الاقتـصادية              

وإذا كانت الولايات المتحدة دولة     . العالمية الأخرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة     
واحدة، بحجم قارة، فإن الاتحاد الأوروبي يمثل أيضاً قارة، ففيه حتى اليوم، خمس             

 بمـا   -١٩٩٨حسب إحصاءات   -فالاتحاد يستأثر وحده    . ة للزيادة عشرة دولة قابل  
من إجمالي الإنتاج العالمي، متقدماً في ذلك، ولو بنسبة صـغيرة           % ٢٨,٦يوازي  

مـن إجمـالي    % ٢٧,٥جداً، على الولايات المتحدة التي يقدر إنتاجها بما يوازي          
  .الإنتاج العالمي

ة مع هاتين القوتين لهذا كان من الطبيعي أن تتعامل الدول العربي
 - الشراكة الأوروبية" مع أوروبا باسم -الآن-ولقد صيغ هذا التعامل . الكبريين

أولاهما ذات طابع : ولعل هذا المصطلح يستدعي ملاحظتين عابرتين". المتوسطية
ولكن يمكن الأخذ . فليس في المعاجم ما يدلّ على سلامة المصطلح لغوياً. لغوي

  .قلام والألسنةبه من قبل سيره على الأ
والملاحظة الثانية تتعلق بصفة الشراكة، فهي أوروبية، ولكنها ليست 

وسيكون معى هذه الملاحظة موضوع توضيح وتركيز في غضون ". متوسطية"
  .الحديث

                                                           
 دمشق ، رئيس تحرير مجلة - معاون رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية *

  . دراسات استراتيجية
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وإذا كانت الشراكة هي الصيغة الراهنة للعلاقة بين الوطن العربي 
طابعها الأخذ والعطاء، والتجاذب فهذه العلاقة كانت، ولا تزول، سجالاً، . وأوروبا
وليس لنا وللأوروبيين عن تلك العلاقة غنى، وإن اختلفت الحاجة إليها . والتنابذ

وإذا كان أحد طرفي العلاقة، وهو أوروبا، منضوياً تحت راية اتحاد . شدة وهوناً
ذي طابع دستوري، فإن الطرف الآخر في العلاقة، مؤلف من أشتات، فإلى جانب 

وإذا كان للاتحاد .  العربية المتوسطية، نجد تركيا ومالطة وقبرص وإسرائيلالدول
الأوروبي مصالح مصاغة بشكل توحيدي، فليس للطرف الآخر مثل هذه الإمكانية، 
وبخاصة إذا ما أخفقنا إلى ذلك التشتت عاملاً آخر مهم جداً، وهو أن الدول العربية 

 ذات مصالح موحدة محددة، وإنما لكل الأعضاء في الشراكة، لا تؤلف كتلة واحدة
دولة أن تفكر في مصالحها القطرية، وأن تبني الشراكة مع أوروبا وفق ما ترى 

  .فيه فائدة لها
نضيف إلى ذلك أن أوروبا المنضوية تحت راية اتحاد، منضوية أيضاً في            
حلف عسكري هو حلف شمالي الأطلسي، وإن كان ثمة فروق صغيرة بين تشكيلة             

وإذا أدركت أوروبا اختلاف معيار القـوة فـي         . اد السوفيتي وتشكيلة الحلف   الاتح
عصر ما بعد الحرب الباردة، فقد مالت نحو ترسيخ بنيتها الاقتصادية، وهـو مـا               

  .عبرت عنه الإحصاءات التي بدأنا بها هذا الحديث
وفيما نحن نشهد هذه الولادة الأوروبية الجديدة، المتـصاعدة فـي العلـم     

فقـد أدت بنـا     . ولوجيا والتطور، لا نلحظ الأمر نفسه في جانبنـا العربـي          والتكن
التجارب والظروف والعوامل والمتغيرات، الداخلية والخارجية، إلى ما نحن عليه          

. اليوم من فُرقة، بالرغم من يقيننا المطلق بأن اتحادنا قوة، وأن قوتنا في الاتحـاد              
فنحن اليوم شهود علـى تأسـيس       . رينوكأن المنظر قد انتقل من عندنا إلى الآخ       

، أنجـزه   "الاتحـاد الأوروبـي   "مشروع توحيدي سياسي اقتصادي حضاري، هو       
 أيدينا كي نتشارك معه، ولـسنا       -فرادى-أصحابه وفق منهاج علمي، ومددنا إليه       

  .نداً له ولا صنواً
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ومن المفارقات التاريخية، أن نتذكر أن شعوب هذا المشروع كانوا حتى           
ماً مضت يقتل بعضهم بعضاً، ويهدمون ديارهم، ويهـددون حـضارتهم           ستين عا 

  .بأيديهم
الأوروبيـة، فـسنقرأ سـمتين      -إذا ما عدنا إلى تاريخ العلاقات العربية        

أما المظلوم فيتمثـل فـي ذلـك        . الظلام والظلم : رئيسيتين في ذلك التاريخ، هما    
 ـ         رة، وخلّـف وراءه    الاستعمار الأوروبي الذي مكث في الوطن العربي عقوداً كثي

        وأمـا الظلـم    . دولاً قطرية ربطها بتبعيات متنوعة، بعضها ظاهر وبعضها مخفي
فتتمثل ذروته في أن أوروبا صنعت الصهيونية وقذفتنا بها لتحتلّ فلسطين وتشرد            

ولم تصح أوروبا   . شعبها من دياره، وتخلق لنا معتقلات لا نزال نعاني حتى اليوم          
بته بحق الأمة العربية، وبخاصة الشعب الفلسطيني، إلا  مما ارتك-بعض الصحوة -

، حينما فرض العرب حظر النفط على الدول الداعمة         ١٩٧٣في إثر حرب تشرين     
ولقد تمثّل أحد مظاهر تلك الصحوة الجزئية في تأسـيس مـا يـسمى              . لإسرائيل

) ١٩٩١(ثم تطور هذا المظهر في إثر مؤتمر مدريد         "  الأوروبي -الحوار العربي   "
 الإسرائيلي وطرح مشروع النظام     -وبدء عملية التسوية السلمية للصراع العربي       

الشرق أوسطي ببعديه الاقتصادي والسياسي، لتطويره فيما بعد ليـصبح ذا بعـد             
  .أمني

 الأوروبية فـي    - العلاقات العربية  ١٩٧٤جسد الحوار الذي بدأ في العام       
جهات النظر والمواقف تجاه بعـض      شكلها الجديد، لوجود تباينات وخلافات في و      

ولقد توالت اجتماعات الطرفين العربي  . القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية   
والأوروبي في الحوار، دون أن تتمخض عن اتفاق على وضع خطط مشتركة، أو             

وكانت نتيجـة   . إقامة تنظيم مؤسسي دائم يتولى أعمال التنسيق والتشاور والمتابعة        
  .ر أن جمد الحوار ووقف عند حد معينهذا القصو

) الاتحاد الأوروبـي  (في إثر المتغيرات التي أشرنا إليها، اتجهت أوروبا         
 -الـشراكة العربيـة   " الأوروبية باسـم     -نحو فتح صيغة جديدة للعلاقات العربية       
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-٢٧(وقد عقـد المـؤتمر الأول لهـذه الـشراكة فـي برشـلونة               . المتوسطية
إلى جانـب   )  دولة ١٥(ميع دول الاتحاد الأوروبي     ، وحضرته ج  )٢٨/١١/١٩٩٥

مفوضية الاتحاد، كأعضاء، بالرغم من أن بعض دول الاتحاد لم تكـن مـشاطئة              
للبحر المتوسط، في حن دعيت الأمانتان العامتان لجامعة الدول العربية وللاتحـاد            
المغاربي كضيفين، واستبعدت ليبيا بالرغم من متوسطيتها، ودعيت دول أخـرى           

ولقد دعت أوروبا إلى هذا المؤتمر بعـد أن         . لرغم من عدم مشاطأتهما للمتوسط    با
شعرت بضآلة ومحدودية دورها السياسي في منطقة جارة لها، تتوقع فيها مصالح            
ومنافع كثيرة لها، ما يستدعي أن تبحث لها عن دور سياسي وأمني، يكون أساساً              

  .لعلاقات اقتصادية وثقافية وعلمية وحضارية
ل المرء يتساءل عن الأسس والمعايير التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي          ولع

لرسم دائرة المتوسط ومحتوياتها، فاستبعد دولاً وقرب أخرى، في حين أن الاتحاد            
وفي حين يخـوض    . حضر بجميع دوله وفيها دول لا يلامس برها مياه المتوسط         

 ـ        ه تكـتلاً إقليميـاً     الطرف الشمالي للمتوسط مفاوضات الشراكة على أساس كون
واقتصادياً واحداً يقف الطرف الجنوبي على أرضية غير متماسكة، وكأن الـدول            

فإلى جانـب الـدول     . الاثنتي عشرة الجنوبية تقاوم الطرف الشمالي وهي فرادى       
مصر، تونس، الجزائـر، فلـسطين، سـورية، لبنـان، الأردن،           (العربية الثماني   

والثلاثة الأولى هي أقرب إلـى      . إسرائيلتقف تركيا وقبرص ومالطة و    ) المغرب
أما إسرائيل فهـي مولّـد الاضـطراب        . أوروبا منها إلى منطقة الشرق الأوسط     

  .والتوتر في الجنوب المتوسطي، والعامل المدمر للأمن والاستقرار
إذا كانت الدول الأوروبية في الشمال لم تُقـيظ         : ويحق لنا أن نتساءل هنا    

فلماذا اقتُطعت الدول العربية علـى الـساحلين الجنـوبي          من انتمائها الأوروبي،    
والشرقي من عمقها العربي وانتمائها القومي وأخذت كدول فرادى؟ هل من أسس            
ما سمي النظام العالمي الجديد أن تكون ثقافة هذه الدول العربي متوسطية وتُعزل             

  عن جذورها الأصلية؟
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أوروبا تخـضع لنمطيـة     ومن المعروف أن العلاقة بين الدول العربية و       
العلاقات الدولية الجديدة التي نشأت وتكونت في أواخر القرن الماضي ومطالـب            

: القرن الحادي والعشرين والتي تكونت في ضوء متغيرات عدة أبرزهـا ثلاثـة            
التكنولوجيا، وبنية القوة والسلطة اكتملت في أوروبا في حين أنها لا تـزال قيـد               

أما المهام التي يريـد النظـام       . أنحاء الوطن العربي  التجربة والتطوير في معظم     
العالمي إنجازها، فإن الوطن العربي هو أحد أهم المساحات التي يطبق فيها النظام             
العالمي تجاربه وإنجازاته، في حين أن أوروبا تعاملت مع فروض النظام العالمي            

 ـ  : ومهامه الجديدة بنهجين سلكتهما في آن واحد       ات بـين دول    أولهما ضبط الخلاف
الاتحاد الأوروبي بشكل يوفّر الشروط والعوامل اللازمة لتكوين هيكل أمني خاص           

أما النهج الثاني فقد تمثّل في قبول أوروبا مبدأ إعادة صوغ الدور الجديد             . بأوروبا
  .لحلف شمالي الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة

متوسـطية بقـصد    أخذت أوروبا تعيد النظر في سياستها تجاه المنطقة ال        
  :إجراء نقلة نوعية فيها، بتأثير عوامل منها

 خشية أوروبا من تنامي الحركات الأصولية في شمالي إفريقيا، واحتمال امتداد          -١
خلاياها إلى أوروبا، وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من اسـتدعاء المـوروث              

والثقافة التاريخي للحروب الصليبية واحتمال انتهاج سياسات معادية لأوروبا         
  .الغربية

 كثافة الهجرة والعمالة غير الماهرة من دول الجنوب والشرق المتوسطي إلى            -٢
دول الساحل الشمالي للمتوسط، وما نقله المهاجرون معهـم مـن مـشكلات             
اجتماعية وسياسية ودينية وعرقية أشاعت القلق والاضطراب في المجتمعات         

  .الأوروبية
كان بضفتيه الشمالية ). ريخ وفي الحاضرفضاء مظلوم في التا  (والمتوسط  

هكـذا وصـفه    . والجنوبية منتجاً لحضارات، ومسرحاً لنزاعات لم تنته حتى اليوم        
" الفكـر المتوسـطي   "ومن قبله أسهم في إحيـاء       . المستشرق الفرنسي جاك بيرك   
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برودويل، وألبيركامو، ورينيه حبـشي، وطـه       : مفكرون أوروبيون وعرب، مثل   
، حتى أن جاك بيرك دعا إلى إنشاء كتلة المتوسط من أجل            حسين، وحسين فوزي  

قيامها ككتلة مناهضة للنزعة الأوروبية من جهة، وللتجزئة العربيـة مـن جهـة              
أخرى، وكتلة معارضة لوحدانية السيطرة التي ينتمي إليها عالمنا اليوم، وككتلـة            

   )١(".أمل وتعاون لشعوب المتوسط

 يتمثّل في تقنين العلاقة المتوسطية في       تتطلع أوروبا إلى هدف استراتيجي    
، وتـضم الـدول العربيـة       "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا    "هيكل منظمة تشبه    

ولم يكن مؤتمر برشلونة سوى خطوة      . وسواها من الدول المشاطئة للبحر المتوسط     
بيد أنه من المناسـب     . وقد تتبعها خطوات تنظيمية وتنفيذية    . أولى نحو هذا الهدف   

أولاهما تلك الإرهاصـات التـي سـبقت        : أخذ في اعتبارنا النقطتين التاليتين    أن ن 
مؤتمر برشلونة وتشير إلى اختلاف التوجهات بـين الفكـر الأوروبـي والفكـر              

ففي حـين تقـود     . الأمريكي فيما يتعلق بمشروع النظام الإقليمي الشرق أوسطي       
 النظـام الإقليمـي     الولايات المتحدة سفينة المشروع الشرق أوسطي ليحلّ محـلّ        

العربي، تتوجه أوروبا نحو عدم المس بالنظام العربي، بل إلى تأييـد المـساعي              
 والنقطة الثانية تتمثل في الدور الذي حددتـه الولايـات المتحـدة             )٢(.للحفاظ عليه 

لأوروبا في عملية التسوية وهو دور الممول، وليس دور الراعي الـذي يـشرف              
  ).١٩٩١(اجمة عن مؤتمر مدريد ويدير عملية التفاوض الن

من الطبيعي أن تبحث أوروبا عن أمنها من خلال أمن جوارها، وبخاصة            
أن لحوض البحر المتوسط دوراً استراتيجياً يضطلع به في تأمين أو حفـظ هـذا               
الأمن، إذ أن موقعه يجعله نقطة تلاقي قارات ومحيطات، ومقراً وممراً للمبادلات            

نفط وخطوة نقله، وبخاصة أن ليبيا والجزائـر همـا أكبـر            التجارية العالمية، ولل  
  .مصدرين للنفط إلى أوروبا

                                                           
   .١/٨/١٩٩٣جريدة الحياة ،  )١(
   .١٤/١٠/١٩٩٥حياة انظر خطاب رئيس المفوضية الأوروبية في جريدة ال )٢(
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ويواجه المتوسط اليوم تحديات كثيرة ومتنوعة المصادر، تبرز في وجـه           
 -الصراع العربي(فإلى جانب التحديات العسكرية    .  البري -أمن هذا العالم البحري   

مشكلة القبرصية وتقسيم الجزيرة، مـشكلة  المشكلة اليونانية التركية، ال   ) الإسرائيلي
التباين الشديد في التنميـة بـين       (هناك تحديات اقتصادية    ) الخ.. الصحراء الغربية 
التفاوت في  (وبشرية  ) هجرة، بطالة، عنف، تطرف   (واجتماعية  ) ضفتي المتوسط 

ء وإذا أضفنا إلى هذه التحديات نشو     ). الأديان والحضارات (وثقافية  ) النمو السكاني 
تيار فكري سياسي غربي يرى في الإسلام خطراً يهدد الحضارة الأوروبية، فإننا            

" صدام الحضارات "نكون قد أخذنا بنظرية المفكر الأمريكي صموئيل هنتغنتون في          
  )٣(".العدد القديم الذي دخل من الباب الخلفي"وقبلنا أن يعتبر الإسلام 

لى إعداد مبادرتهـا فـي      إلى جانب هذه التحديات التي شجعت أوروبا ع       
الشراكة ثمة عاملان أساسيان يخصان الأمن الأوروبي وأمن المتوسط دفعاً بتلـك            
المبادرة إلى الظهور، فالعالم الأول يتمثل في ما استنتجته أوروبا من دروس حرب 

فقد أدركت أوروبا أن هناك اختلافاً واضحاً بـين         ). ١٩٩١-١٩٩٠(الخليج الثانية   
كية والمصالح الأوروبية فـي منطقـة المتوسـط ذات الارتبـاط            المصالح الأمير 

وقد تأكـد هـذا الاخـتلاف فـي        . العضوي والاستراتيجي بمنطقة الخليج العربي    
التهميش المتعمد للاتحاد الأوروبي في مؤتمر مدريد للسلام في الـشرق الأوسـط     

ثـاني  والعامل ال . ، وهو يتهمش فرضت الولايات المتحدة حدوده ومعالمه       )١٩٩١(
يتمثّل في اقتناع الاتحاد الأوروبي بأن مفهوم الأمن لم يعد منحـصراً فـي بعـده                

كما لم يعد يقتصر على الحدود الجغرافية بين بلدين أو          . الداخلي لكل بلد على حدة    
بلدان متجاورة، بل أصبح مفهوماً يتسع ليشمل مجمـل المحـيط الجغراسياسـي             

لإقليمية، ما يعني أن حال عـدم الاسـتقرار         للمجموعات الدولية وا  ) الجيوبوليتيك(
الاقتصادي والسياسي والأمني التي تعيشها بلدان الجنوب المتوسطي ستكون لهـا           

  .آثارها السلبية وانعكاساتها المباشرة على بلدان الشمال المتوسطي
                                                           

  .١٩٩٤ديسمبر /لأولكانون ا يك،لوموند دبلومات: في" حرب الحضارات"أنظر مسألة  )٣(
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لا ريب أن أوروبا هدفت من مبادرتها المتوسطية إلى بناء دور أوروبي            
ن منطقة المتوسط من خلال إحياء العلاقات الثقافية وتوسيع         في إدارة وتقرير شؤو   

النشاط الاقتصادي والتجاري والمالي، أي أن الأمر يتركز فـي توسـيع دائـرة              
المصالح الأوروبية في المنطقة وتقنيتها وتعزيزها، في ظـروف تتـسم بالمعـالم             

  :التالية
 ـ         -١ صادية والـسياسية    سيطرة الولايات المتحدة على مكانة القوة العظمـى الاقت

العسكرية، وقدرتها على مزاحمة ومنافسة أوروبا الموحدة التي تتطلع إلى أن           
  .تصبح قطباً عالمياً ندا للقطب الأميركي

 احتكار الولايات المتحدة إدارة عملية التسوية السلمية في الـشرق الأوسـط،             -٢
  .وتبينها مشروع النظام الشرق أوسطي

م من إدراكها السياسي وقوتها العسكرية عـن حـل           عجز أوروبا، على الرغ    -٣
: بعض المشكلات الأوروبية، وبعض النزاعات المسلحة الأوروبيـة، مثـل         

  .البوسنة، وكوسوفو، وإيرلندا
بعد يومين من المحادثات بين وزراء خارجيـة دول المتوسـط، صـدر             

. " متوسـطي  -حلف أوروبي "الذي وصفه الوزير الفرنسي بأنه      " إعلان برشلونة "
ولقد احتوى الإعلان على    . ليضع آليات العمل  " مؤتمر قمة "وتطلّع وزير آخر إلى     

تنظيم التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتـصادية والتجاريـة والماليـة            
ونظراً إلى تنوع واتـساع مجـالات الإعـلان، فـسننتقي           . والاجتماعية والثقافية 

  .لإعلانموضوع الأمن ونركز على كيفية تناوله في ا

تعريف مجال مشترك من    : "شراكة سياسية وأمنية  "فقد ورد  تحت عنوان      
مجموعة من المبادئ العامة المستقاة من القانون الدولي وميثاق         " السلام والاستقرار 

الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنـسان ووثـائق الحريـات الأساسـية             
تنمية دولـة القـانون     "حددة، مثل   وحريات الشعوب وحقوقها، إضافة إلى مبادئ م      

منـع الإرهـاب    "والتعاون من أجـل     " احترام التنوع والتعددية  "و" والديموقراطية
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وعندما تطرق إلا الأمن الإقليمي كرر      ". الجريمة المنظمة والمخدرات  "و" ومكافحته
  .مبادئ عامة أيضاً، مثل عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل

 الإعلان في شأن أمن المتوسـط والأمـن         ويمكن أن يؤخذ على مضمون    

  :القومي العربي ما يلي

 فهو لا يؤسس حلفـاً، ولا يقـيم مؤسـسة           ، عمومية أفكار الإعلان وتوجهاته    -١
إقليمية، وإنما يكرر أفكاراً ومبادئ عامة، ويتجنّـب المـشكلات والحلـول،            

  .ويتطلع إلى إيجاد إطار متعدد الأطراف ودائم
هدف مستقبلي، فقد بدأ مؤتمر برشلونة بمقاربـة        " توسطينظام م " ولأن إقامة    -٢

وهنا تبـدو مجـالات   . الشؤون الأسهل والأيسر التي لا تشكل موضع خلاف 
التعاون الاقتصادي والاجتماعي الثقافي الأقرب إلى إمكـان الـشروع فـي            

  .الحوار بشأنها
جاوز حدود   وعندما تعلّق الأمر بأمن المتوسط ودوله، لم يستطع المؤتمر أن يت           -٣

المبادئ والمفاهيم العامة التي تحظى برضى المشاركين، أو علـى الأقـل لا             
  .يعترض عليها

 تضمن الإعلان تحت العنوان الذي ذكرناه ثلاثة عشر مبدأً هي مبادئ عامـة،   -٤
للدولة، ولكن وضعه في الإعلان يجعله      " الأمن الداخلي "وهو يدخل في إطار     

  .تي تديم الأمن الداخليموضوعاً لتبادل الخدمات ال
فقد اقتصر الأمر على ما يؤكد حسن النيات دون         " الأمن الإقليمي " أما في شأن     -٥

ولم يكن في قدرة المؤتمرات أن يتجاوز ذلك حتى تنتهي عمليـة            . الالتزامات
  . الإسرائيلي-التسوية السلمية للصراع العربي 

ح النووي الإسـرائيلي،     لم يكن ممكناً التوصل إلى حل حاسم لموضوع السلا         -٦
بحيث يكون انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية شرطاً           

  ".الشراكة المتوسطية"لازماً لعضوية 



@@@@@@@@@aŠ†@òÜª@Ö‹’@pbc@òîİë–@†‡Ç@QU@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@c@N‡íbÇ@‡Ûb‚@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @

  
٢٤

 يمكن القول إن الدول العربية المشاركة في المؤتمر لم تضف شيئاً جديداً إلى              -٧
كل دولة عربية في الأمن القومي العربي، إلا ما يمكن أن يفيد الأمن الوطني ل          

وإذا كان الجنوب يعاني من بعـض هـذه   . موضوعات تخص الأمن الداخلي 
الشمالي هي صاحبة التوجيه والتركيز على هذه       المخاطر، فإن دول الشاطئ     

  .المخاطر
 لم يحقّق المؤتمر مطامح أوروبا في مأسسة نظام متوسطي شبيه بمنظمة الأمن -٨

جاد آلية جديدة لعلاقات جديدة ، ومن حيث        والتعاون في أوروبا ، من حيث إي      
طرح مشروع معاهدة تتضمن تأسيس جهاز مهمته التعامل مـع النزاعـات            

  .المحتملة مستقبلاً في المنطقة
ثمة نقطة محورية ينبني عليها مفهوم الأمن المتوسطي ، قوة أو ضعفاً ،             

ي نحو الشاطئ   شمولاً أو تحديداً ، وهي أن فكرة انطلاق تهديد من الشاطئ الجنوب           
فـدول  . الشمالي لا تنبعث من مفهوم عسكري ، ولا تقوم على أساس عـسكري              

طرفان لا يشكلان تجمعاً أمنياً ، وإن ) الدول العربية وإسرائيل(الجنوب المتوسطي  
كانت بينهما علاقات تسوية سلمية أو عدم اعتداء أو هدنة ، في حين تـشكل دول                

قوة عسكرية كبرى ينظمها حلف عسكري سياسي الشمال الأوروبي ومعها تركيا ، 
يضاف إلى ذلك أن الجنوب يعاني ، بسبب ضـعفه وتفككـه ، مـن الوجـود                 . 

العسكري الأجنبي في بعض أطرافه ، ومن السيطرة الأجنبية الاقتصادية والثقافية           
  .والإعلامية ، وأحدث مظاهرها العولمة

يشكل تهديداً أمنياً بالمعنى    ما نود أن ننتهي إليه هو أن الشاطئ الجنوبي لا           
العسكري لبلدان الشاطئ الشمالي ، غير أن تطور ونمـو الاختلافـات الـسكانية              
والمجتمعية والثقافية والحضارية ينبئان بأن خطاً جديداً للمواجهة آخذ في التشكل ،            

  .ويتمثل في تهديدات ذات طبيعة ثقافية واجتماعية
هب عليها مـن الجنـوب حاملـة        ولأن أوروبا تخشى العواصف التي قد ت      

العناصر المزعزعة ، فقد هرعت الدول الأوروبية المشاطئة للمتوسط إلـى عقـد             
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اتفاقية تهدف إلى تشكيل قوة عسكرية في إطار الاتحاد الأوروبي ، وأقامت مقـر              
 عن عزمهـا علـى      ١٥/٥/١٩٩٥قيادتها في مدينة فلورانسا ، بعد أن أعلنت في          

والثانيـة   )) EURO FOR - قوة الانتشار السريعة الأوروبية ((أولاهما : إنشاء قوتين 
وقد حددت الدول الأربع التـي   .  ))EUROM AR FOR - القوة البحرية الأوروبية ((

مهمـات هـذه القـوات ،       ) فرنسا ، إسبانيا، إيطاليا ، البرتغـال      (شكلت القوتين   
ديقة ضد المخاطر   فحصرتها في الدفاع المشترك ، وتأمين الدول الأوروبية والص        

ولكل . والتهديدات الخارجية ، ودعم وفرض عمليات حفظ السلام وإدارة الأزمات           
من القوتين نطاق شامل للعمل في إطار مهماتها ، وهو نطاق ليس مقتصراً علـى               

  .منطقة محددة

من خلال دراسة وتحليل المعلومات والوثائق الخاصة بتكوين ومهمـات          
ء الظروف الإقليمية والدولية التي واكبت تأسيس القوتين        هاتين القوتين ، وباستقرا   

وآثاره الاستراتيجية على الدول العربية المطلة على المتوسـط ، وبخاصـة فـي              
  :الشمال الإفريقي ، يمكن ملاحظة ما يلي 

 تم تأسيس القوتين وتحديد مهماتها قبل مؤتمر برشلونة بنحو سـتة أشـهر ،               -١
 ، ويسبق أي اتفاق أمن ، أو أي ))الأمر الواقع  ((بحيث يصبح ذلك في منزلة 

ومن الملاحظ أن الإعلان لـم      . مفهوم أمني ، قد يصدر في إعلان برشلونة         
يتضمن ما يشير إلى أي تناقض مع تأسيس القوتين ومع مهماتهمـا ، أو أي               
انتقاص من ذلك ، وبخاصة أن الدول الأربع ، حين أعلنـت اتفاقهـا علـى                

م تستشر دول المتوسط ولم تدعها للاشتراك في القوتين ،          تأسيس القوتين ، ل   
وقد ثنَّى بعض الخبراء الفرنسيين على ذلك بـدعوة تركيـا       . أو في إحداهما    

  .تحديداً
 إن المهمات المحددة للقوة الأوروبية ذات طابع عام ، أي أنها غيـر محـددة                -٢

اف المكان والهدف الاستراتيجي ، وهو ما يضفي الغمـوض علـى الأهـد            
  .والمهمات الحقيقية لهذه القوة
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 قد تعمل هذه القوة منفردة أو بالتعاون مع قوات حلف شمالي الأطلسي ، حسب -٣
وهذا يحقق لدول القوة القدرة على المنـاورة وحريـة          . الظروف لكل حالة    

  .الحركة للتعامل مع الأزمات والصراعات الإقليمية
روبية بعض مهماتها لا يأخذ في حسبانه  ما يجذب النظر هو أن تنفيذ القوة الأو-٤

 ))الرعايا((سيادة الدولة التي يراد إدارة الأزمة فيها ، سواء فيما يتعلق بإجلاء             
.   بين أطراف متنازعة      ))التدخل  (( أو   )) إعادة السلم    (( أو   )) فرض السلم    ((أو

ي شؤون  وهو ما يثير التساؤل بشأن توجهات وأبعاد قيام دول القوة بالتدخل ف           
  .الدول الأخرى غير الأوروبية

 على رغم سعي الدول الأوروبية الأربع إلى طمأنة دول جنوبي المتوسط بشأن -٥
ويعنـي  . مهمات القوة ، كانت النصوص واضحة فيما يتعلق بدول الجنوب           

هذا أن دول القوة ستفرض مصالحها وأهدافها فـي أي أزمـة أو نـزاع أو                
  .صراع في المنطقة

فـي  ) البرتغـال (ر قمة الاتحاد الأوروبي فـي مدينـة فييـرا           وفي مؤتم 
 ، وافق قادة الاتحاد على خطة إنشاء قوتي التدخل الـسريع            ٢٠٠٠يونية  /حزيران

 ألف جندي ، على أن تكون جاهزة لمباشـرة مهماتهـا فـي منتـصف                ٦٠من  
وتتلو هذه الخطة خطة أخرى تهدف إلى تكبير حجم القـوة حتـى              . ٢٠٠١العام

ويتطلب هـذا التطـوير      . ٢٠٠٣ ألف جندي ، وذلك في مطلع العام         ١٠٠ تصبح
رفع المستوى الاستراتيجي لقيادة تلك القوة ، وتحديث أنظمة         : ثلاثة أمور رئيسية    

  .الاتصالات والمعلومات ، وتنسيق المخابرات والأمن العسكري
ة إن تعدد الدول والحضارات والثقافات وتنوعها في حوض المتوسط ، وكثر

الأزمات والنزاعات والعداءات والمشكلات الأمنية ، توجب أخذها في الاعتبـار           
عند صياغة أي مفهوم للأمن المتوسطي ، وبخاصة أن المخاطر التي يتعرض لها             
الأمن في الدول المشاطئة في الجنوب تختلف عن تلك التي يتعرض لها الأمن في              

 الجنـوب ، والمتجمـد أو       دول الشمال، كمثل الوضع الديمغرافي الكثيـف فـي        
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المتناقص في الشمال ، وتوزيع القوة وأدواتها ، وتوزيع الثـروات ، والحركـات              
الدينية والعرقية ، والإرهاب ومنابعه ، والهجرة والبطالة، وقضايا الحدود والمياه،           

  .ووسائل الحضارة كالعلوم والتكنولوجيا والصناعة
راكة المتوسطية هو ذلك المزيـد      إن أبرز ما يدعو إلى إمعان النظر في الش        

من التكامل التابع لأوروبا ، وصفة التبعية هنا صفة لازمة لاصقة ، بسبب الفروق              
الضخمة في مستويات التقدم الاقتصادي والسياسي في أوروبا من جهـة ومعظـم             
دول الجنوب المتوسطي من جهة أخرى ، إضافة إلى الفروق الثقافية والتكنولوجية            

 الشاطئين وبخاصة أن الحضارة الأوروبية تقوم على أساس إقـصاء           والعلمية بين 
لهـذا ، فلـيس مـن       . الثقافات الأخرى ، وفي مقدمتها الثقافة العربية الإسلامية         

المستبعد أن تؤدي الشراكة ، بالرغم من معنى الكلمة الـذي يتـضمن المـساواة               
  .والندية ، إلى تفاقم مشكلات التبعية وازدياد مظاهرها

ا ، كان من البديهي أن تسيطر القيم الثقافية والاجتماعية والاقتـصادية            ولهذ
ولو شئنا أن تنـتظم     . والسياسية والأمنية للجانب الأقوى ، وهو الاتحاد الأوروبي         

مواقف وسياسات الدول العربية الثماني في موقف موحد وسياسة منسقة مع جامعة            
ه ، وبخاصة أن الوضـع الاقتـصادي        الدول العربية لكان هدفاً جديراً بالسعي إلي      

التقرير الاقتصادي العربـي    ((ومن يقرأ   . العربي العام لا يدعو إلى التفاؤل كثيراً        
 ، يلحظ فيه ثغرات تزداد توسـعاً        ١٩٩٩ حتى   ١٩٩٥ السنوي منذ العام     ))الموحد

وتراجعاً ، وبخاصة فيما يتعلق بالناتج المحلـي ، وبالـصادرات والـواردات ،              
  .رة البينيةوبالتجا

 بـأن يكـون     -ولا تـزال  -وعلى هذا فإن المصلحة القومية كانت تقضي        
وهو ما يستدعي التخطيط    . الجانب العربي في الشراكة ، صاحب موقف ورسالة         

لتنميط العلاقات مع أوروبا ، وأن تكون هذه النمطية شاملة الدول العربية جميعها             
لمتوسـط ، وذات علاقـة مباشـرة        ، لأن هذه الدول ذات اهتمام مباشر بالبحر ا        

ولا يمكن قط الادعـاء بـأن الـدانمرك والـسويد وهولنـدا وفنلنـدا               . بأوروبا  
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ولوكسمبورغ والنمسا وبلجيكا أكثر اهتماماً بالمتوسط وبالعلاقة مع الشمال ، مـن            
المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات وسائر دول الخليج واليمن ، وغيرها 

  .عربية التي لم تُدع إلى مؤتمر برشلونةمن الدول ال
المشاركة فـي   : لقد تضمن إعلان برشلونة ثلاثة مجالات للمشاركة ، هي          

السياسة والأمن ، والمشاركة الاقتصادية والماليـة ، والمـشاركة فـي الـشؤون              
ولكن اهتمام الجانب الأوروبي لا يزال مركـزاً        . الاجتماعية والثقافية والإنسانية    

وهو ما يفسر   . لمجالات الاقتصادية والمالية أكثر من غيرها من المجالات         على ا 
 -محدودية المساحة التي تحظى بها المجالات الأخرى فـي العلاقـات العربيـة              

  .الأوروبية
 الإسـرائيلي ،    -وإذا ما أخذنا عملية التسوية السلمية للـصراع العربـي           

 الجانب الأوروبي على تجنيـب      نموذجاً على الدور الأوروبي فيه ، للمسنا حرص       
 المتوسطية التطورات الحاصلة على ساحة   -إعلان برشلونة والمشاركة الأوروبية     

ذلك الصراع ، في حين أن الدول العربية رأت في المؤتمر أن إلـزام إسـرائيل                
 -بتحقيق سلام عادل يؤدي إلى إعطاء قوة دفع كبيرة لعملية المشاركة الأوروبية             

د أن إعلان برشلونة لم يتضمن معالم الرؤية العربية ، حين اتـسم             بي. المتوسطية  
بعمومية شديدة واقتصر على تأكيد مبادئ تسوية الخلافـات بـالطرق الـسلمية ،              
وغيرها من المبادئ التي يحفل بها ميثاق الأمم المتحدة وغيرهـا مـن الوثـائق               

  .الدولية
قبل أكثر مما يعـالج  لذلك يمكن القول إن إعلان برشلونة ينصب على المست       

قضايا الحاضر ، في حين رأت الدول العربية أن المستقبل يتوقف على معالجـة              
وبدون ذلـك   . وعلى تخلّي إسرائيل عن سلاحها النووي       . قضايا الحاضر وحلّها    

سيبقى المستقبل غامضاً ، وستبقى منطقة الشرق الأوسط مصدر تهديـد للأمـن             
ففي . بي السائد لا يولي هذا الأمر اهتماماً كبيراً         بيد أن التوجه الأورو   . الأوروبي  

 الذي قدمتـه ألمانيـا فـي        )) ميثاق الاستقرار والأمن     ((المشروع الأوروبي لـ    
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، ١٩٩٩إبريل / الاجتماع الوزاري لدول إعلان برشلونة في شتوتغارت في نيسان 
م بتسوية   أكثر من الاهتما   -أي على المستقبل  –تركيز على منع وتجنّب النزاعات      

يضاف إلى ذلك أن المـشروع الأوروبـي يهـتم بالعناصـر       . النزاعات الراهنة   
الديمقراطية وحقوق الإنـسان والبيئـة والتنميـة        : الداخلية للأمن الإقليمي ، مثل      

ولكن هذه العناصر الداخلية لا تكفي لبنـاء أسـس الـسلام            . ومواجهة الإرهاب   
لك إذا بقي الاتحاد الأوروبي مصراً على       ولا يمكن أن يتحقق ذ    . والأمن الإقليمي   

 المتوسطية وبين عملية السلام ، أو الفصل بـين          -الفصل بين الشراكة الأوروبية     
  .١٩٩١ وأسس مؤتمر مدريد ١٩٩٥إطار برشلونة 

يضاف إلى ذلك أن بعض دول الاتحاد الأوروبي ، حيث أنـشأت القـوتين              
وحددت مهماتهما ، لم تتشاور      )) أورو فور و أورو مار فور     (( البرية والبحرية   

قط مع أي دولة عربية ، مما أثار قلقاً بشأن المسؤولية المشتركة في حفظ الـسلام                
وثمة تساؤل يفرزه هذا القلق ، بشأن الحديث عـن          . والأمن على جانبي المتوسط     

مشاركة في مجال الأمن في حين تقوم دول أوروبية منفـردة بمـسؤولية الأمـن               
 تقتضي ، في -إذا ما أريد للكلمة أن تأخذ معناها-فهذه المشاركة . وفرض السلام 

  .الحد الأدنى ، أن تؤخذ في الاعتبار وجهات نظر الدول العربية 
ويمتد مفهوم الأمن إلى وجود أساطيل عسكرية في المتوسط ، لدول غيـر             

د تلك متوسطية ، على رغم انتهاء الحرب الباردة وانتفاء الأسباب الداعية إلى وجو      
وفي حين ترى الدول العربية هذا الرأي ، ترى الدول الأوروبية وجود . الأساطيل 

هذه الأساطيل أمراً طبيعياً ، تستدعيه الظروف الخاصة التي يمر بها حوض البحر          
  .المتوسط

وإذ نتحدث عن الأمن المتوسطي ، وبالضرورة عن علاقته بالأمن القومي           
 تلمس بنية الأمن العربي والتعرف إلى مكانتـه         العربي ، ويدعونا هذا إلى وجوب     

وقدراته وأجهزته وقواته ، في حين أننا لا نعرف لهذا الأمن مكمناً نذهب إليه ، أو                
  .أما الأمن المتوسطي والأمن الأوروبي فهما ذوا بنية ملموسة. مرجعية نستشيرها 
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 ـ            ة وإذ نفترض أن غرض الأمن القومي العربي هو الحفاظ على كيان الأم
العربية في حدود الوطن العربي ، وعلى قيمها وحضارتها ، والسعي إلى تحقيـق              

 فإننا نفهم من هذا الفرض ، أن الوسيلة الرئيسية          -وهو افتراض صرف  -أهدافها  
لتحقيق ما تراه الأمة مناسباً، وأن الوسائل الرئيسية الأخرى للأمن القومي ، مثـل              

ية والاجتماعيـة والعلميـة والتكنولوجيـة     الوسائل العسكرية والسياسية والاقتصاد   
والإعلامية وغيرها تؤدي أدوارها في مجالاتها المتخصصة وفي أطرها الوطنيـة           

  .والقومية 
لا ريب أن المبادرة الأوروبية للشراكة المتوسطية تعني أن أوروبا تحتـاج            

. ر  إلى جيران ينمون ويتطورون لكي لا يكونوا بيئة تثير المخاوف وتولّد المخاط           
وحتى تستطيع أوروبا أن تتحكم بمسيرة الشراكة ، فإنها تعـد أوراق المـؤتمرات              

أما الشاطئ الجنوبي فلا يستطيع ذلك ، لأن دوله شتى ، لا يجمع بينها              . ووثائقها  
وقد جاءت تلبي الدعوة حاملة     . هي دول مدعوة    . رابط ، ولا يشملها توجه واحد       

 قادمة من الدائرة العربية ، أو الدائرة الإسلامية وهي. أفكارها ومقاصدها المتباينة 
. ، أو دائرة عدم الانحياز ، سوى إسرائيل فليست من أي من هذه الدوائر الثلاث                

ولقد كان يفترض بالدول العربية وهي ثماني أن تتداعى في إطار جامعتها ، لكي              
  .تنسق المواقف وتلائم ما بين مصالحها وأهدافها

ينبني عليها مفهوم الأمن المتوسطي ، قوة أو ضـعفاً ،           ثمة نقطة محورية    
شمولاً أو تحديداً ، تنوعاً أو اقتصاراً ، هي أن فكرة انطلاق تهديد مـن الـشاطئ               
الجنوبي نحو الشاطئ الشمالي لا تنبعث من مفهوم عسكري ، ولا تقوم على أساس   

شكلان تجمعاً  طرفان لا ي  ) الدول العربية ، وإسرائيل   (فدول الجنوب   . عسكري قط   
أمنياً قط ، وإن كانت بينهما علاقات سلام أو عدم اعتداء أو سعي إلـى تـسوية                 

في حين تشكل دول الشمال الأوروبي ومعها تركيا قوة عسكرية          . سلمية أو هدنة    
  .كبرى ، ينتظمها تحالف عسكري وسياسي ، هو حلف شمالي الأطلسي
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 يشكل تهديداً أمنياً بالمعنى     ما نود أن ننتهي إليه هو أن الشاطئ الجنوبي لا         
بيد أن تطور ونمو الاختلافـات الـسكانية        . العسكري ، لبلدان الشاطئ الشمالي      

والمجتمعية والثقافية والحضارية ينبئان بأن خطاً جديداً للمواجهة أخذ في التـشكل            
وتجسد في تهديدات ذات طبيعة ثقافية واجتماعية ، إضافة إلـى أن بعـض تلـك                

  .قد تتطور إلى إرهاب وعنفالتهديدات 
وليس مغالاة أن نقول أن الأمن الأوروبي هو من أصعب الأمون الإقليمية            

 ))من القـوى العظمـى    ((أو القارية وأكثرها عسراً ، إضافة إلى أن أكبر عدد من            
  .يستقر في القارة العجوز نفسها

ة ، مـع    ينطلق الاتحاد الأوروبي في علاقاته ، وبخاصة الاقتصادية والمالي        
جماعية الاتحاد الأوروبـي ،  : الدول العربية من أساس قانوني يصر عليه ، وهو         

أي أن الاتحاد الأوروبي يفاوض ككتلة واحدة ، ويتعامل         . وفرادية الدول العربية    
وقد طبق الاتحاد الأوروبي هذا الأسـاس فـي عقـد           . مع الدول العربية فرادى     

في مؤتمر وإعلان برشلونة ، وفـي عقـده          المتوسطية ، و   -الشراكة الأوروبية   
اتفاقيتين مع المغرب وتونس ، وفي مشروع الاتفاقية بينه وبـين مـصر ، ذلـك                

 ،  ٢٠٠٠أغـسطس   / المشروع الذي وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى في آب          
  .وفي تفاوضه مع مجلس التعاون الخليجي ، ومع كل من سورية والأردن

ذج ، فإننا نجد أن الاتحاد الأوروبـي هـو          وإذا ما أخذنا مصر كحالة ونمو     
 ١٩٩٨ففي العام   . )٤(الأكثر أهمية بالنسبة إلى مصر في التجارة السلعية والسياحة        

مـن إجمـالي الـصادرات      % ٤٧,٦بلغت الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد       
 المصرية في ذلك العام ، في حين بلغت تلك الصادرات إلى الولايـات المتحـدة              

% ٤٠,٧ وبلغت الواردات المصرية في العام نفسه من دول الاتحـاد            .فقط  % ١٣
مـن  % ١٥,٢من إجمالي الواردات المصرية ، في حين بلغت تلـك الـواردات             

 علـى مجـالات     -مع اختلاف الأرقام  -وتنطبق الفوارق ذاتها    . الولايات المتحدة   
                                                           

   .٢٠٠٠طس أغس/  ، آب ٦٨ملف الأهرام الاستراتيجي ، العدد  )٤(
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لولايـات  السياحة والاستثمار في مصر ، بالنسبة إلى دول الاتحاد الأوروبـي وا           
  .المتحدة

أمـا بـشأن    . هذا فيما يتعلق بالمجلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة         
المجال السياسي ، فإن المطلب المحوري العربـي تركـز علـى دور الاتحـاد               

وأسسه ) ١٩٩١(الأوروبي في عملية التسوية السلمية ، انطلاقاً من مؤتمر مدريد           
الدور الأوروبي المطلـوب عربيـاً ، ذلـك أن     بيد أن قيوداً عدة تواجه      . ومبادئه  

بعض الدول الأوروبية مثل بريطانيا ، ترى أن الدور الأوروبي المأمول ينبغي أن             
لا يتعدى ظاهرة التمثيل السياسي في عملية السلام ، دون أن يصاحب هذا التمثيل              

 ترى أن   في حين أن فرنسا   . آلية مستقلة عن آلية الدور الأمريكي في العملية ذاتها        
وتـرى  . يتم اعتماد أوروبا راعياً ثالثاً ، إلى جانب الولايات المتحـدة وروسـيا              

أمـا إسـرائيل    . روسيا أن الدور الأوروبي سيكون على حساب دورها ومكانتها          
فإنها لا تقبل بدور أوروبي فعال ، وتريد أن تحـصر الرعايـة والوسـاطة فـي               

إلى هذا أن الدور الأوروبي يمكـن       يضاف  . الولايات المتحدة وحدها دون شريك      
أن يكون منافساً للدور الأمريكي ، بالرغم من تأكيد القيادات الأوروبية ، كاتحـاد              
ودول ، أن الدور الأوروبي سيكون مكَملاً وداعماً للدور الأمريكي ، ولن يكـون              

ئق وهكذا تقف أمام الدور الأوروبي المأمول مجموعة من العوا        . منافساً أو نداً له     
والقيود ، ترد عليه من بعض الدول الأوروبية ، ومن الولايات المتحدة وروسـيا              

وربما أمكن العودة إلى الدور الأوروبي ، وإحياؤه بعد انتهاء عمليـة            . وإسرائيل  
  .التسوية ، ليس من أجل صنع السلام ولكن من أجل الحفاظ عليه

ياسي يتناسـب وقوتـه     ولأن الاتحاد الأوروبي يتطلع دائماً إلى أداء دور س        
أولهما نمط جماعي ، كانت أبـرز       : الاقتصادية ، فقد تمثل هذا التطلع في نمطين         

الذي حـدد الموقـف     ) ١٩٨٠يونية  / حزيران(مواقفه متجسدة في إعلان البندقية      
وثانيهما الـنمط الفـردي ، إذ       . الإسرائيلي  -الأوروبي من قضية السلام العربي      

في الجماعة الأوروبية ، ثم في الاتحاد الأوروبـي ،          كانت بعض الدول الرئيسية     
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. مثل فرنسا وألمانيا ، تعبر عن رغبتها في القيام بدور سياسي فعال في المنطقـة         
يضاف إلى ذلك المساعدات المالية والعينية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني ، سواء            

  .القسم المقيم في فلسطين ، أو ذلك الذي لجأ إلى الشتات
 الأوروبية ، يمكن أن نشير إلـى        -الذُرى التي بلغتها العلاقات العربية      في  

ففي هذه القمة ربطت الجماعة الأوروبية      ) . ١٩٨٧فبراير  / شباط  (قمة بروكسل   
العلاقة بين السلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط أكثر إحكاماً مما كان عليـه              

أولهما اعتراف أوروبا   : ارزين  كما عكست قمة بروكسل أمرين ب     . الأمر من قبل    
بالحاجة إلى إيجاد صيغة من المشاركة الفعلية في عملية التسوية الـسلمية تكـون              

والأمر الثاني الرغبة فـي أن تعـوض        . أبعد أثراً من إعلان المبادئ والمواقف       
أوروبا عجزها في صورة مبادرة مستقلة ، بتوظيف قوتها الاقتصادية لتساعد في            

بيد أن أوروبا فشلت في توظيف قوتها الاقتـصادية         .  صيغة للتسوية    الوصول إلى 
في المساهمة في تحقيق السلام ، لأنها لم تكن راغبة ولا قـادرة علـى فـرض                 

  .عقوبات اقتصادية على إسرائيل

وهكذا يمكن القول إن أوروبا في ممارستها التحرك فـي دائـرة عمليـة              
  :التسوية تقوم بدورين في آن واحد 

لدور الأول هو الذي تمارسه ككيان موحد في إطـار الاتحـاد الأوروبـي ،            ا -١
بيد أن هذا الدور    . وتطرح من خلاله تصوراتها الخاصة بشأن عملية التسوية         

اقتصر على إصدار البيانات دون التركيز على الآليات التنفيذية ، وفي مقدمتها            
  .نه دور المراقبإن ذلك كله يمكن وصفه بأ. استخدام القوة الاقتصادية 

 والدور الثاني هو الذي تمارسه الدول الأوروبية فرادى ، وفقاً لرؤية كل دولة              -٢
ونظراً إلى أن دور كل دولة يتحدد       . وتصوراتها بشأن الحلول الممكنة للتسوية      

 فقـد   -وهي مصالح متباينة من دولة إلى أخرى      -في ضوء مصالحها الخاصة     
فاوت بين هذه الأدوار من حيـث أهميتهـا         كان من الطبيعي أن يكون هناك ت      



@@@@@@@@@aŠ†@òÜª@Ö‹’@pbc@òîİë–@†‡Ç@QU@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@c@N‡íbÇ@‡Ûb‚@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @

  
٣٤

وإذ يلاحظ تصاعد دور بعض الدول الأوروبية ، مثل فرنسا ، فإن            . وجدواها  
  .دور الاتحاد الأوروبي ، كمجموعة ، يبدو متقلصاً في معظم الأحيان

، ويعني هذا أن أوروبا اختارت لنفسها الطريق الآمن ، البعيد عن المغامرة          
وهو ما  .  لمصالحها الاقتصادية مع ضمان مصلحة إسرائيل        والذي يعطي الأولية  

يبرهن على عدم امتلاك أوروبا الفكر الموحد والآليات والوسائل الكافية التي تسمح 
وإذا ما سمعنا ، بين وقت وآخر ، بعض         . لها باتخاذ مواقف سياسية واحدة وفعالة       

نات الكلامية التي لم تتحول     اللوم يوجه إلى إسرائيل ، فإن ذلك اللوم لا يتعدى الإدا          
  .قط إلى مواقف عملية وسياسات جادة تجاه إسرائيل

إن أحدث مثل على ذلك ، ما شهدناه في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في              
الفرنسية ، برئاسة فرنسا التي تتبوأ      )) إيفيان  ((  في   ٢٠٠٠سبتمبر  / مطلع أيلول   

فقد درس الوزراء أزمـة      . ٢٠٠٠م  سدة إدارة الاتحاد في النصف الثاني من العا       
 الإسرائيلي ، وتعطُّل المسار بسبب مطامع إسرائيل     -المسار التفاوضي الفلسطيني    

في مدينة القدس ، وتركيز الموقفين العربي والإسلامي على تطبيق أحكام الشرعية           
ولم يـستطع    . ١٩٦٧الدولية على مدينة القدس باعتبارها أرضاً محتلة منذ العام          

وبقـي  . ء خارجية الاتحاد التوصل إلى قرار أو اتفاق أو موقف مـشترك             وزرا
موقف مجلس وزراء الاتحاد عائماً سائباً مما يساعد إسرائيل على مواصلة رفضها   

وبالرغم من أن هذا الاجتماع تشاوري ، أي أنـه غيـر            . إرادة المجتمع الدولي    
عبر عن موقف متأثر    رسمي ، فيمكن القول أن ما انتهى إليه من صمت مقصود ي           

  . الإسرائيلية-بوجهة النظر الأمريكية 

 المتوسـطية ، كبنيـة    -ثمة ملاحظات ختامية على الشراكة الأوروبيـة        
 الأوروبيـة ، فـي المرحلـة        -وآليات وأهداف ، وعلى مجمل العلاقات العربية        

  :الراهنة وما يمكن أن تتطور إليه في المستقبل المنظور 

 الأوروبيـة   - المتوسطية ، وللعلاقات العربية      - الأوروبية    لا يمكن للشراكة   -١
بصور عامة ، أن تحمل الصفة الثنائية بعدل ومساواة ، وأن توسم بالتكـافؤ              
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والتناظر والندية ، إلا بعد أن يعيد العرب تنظيم بيـتهم القـومي ، ويعيـدوا                
 ـ          ة بيـنهم   تأسيس الكتلة القومية العربية ، وحينذاك يستطيعون أن يبنوا العلاق
  .وبين أوروبا على أساس المصالح ، وليس على أساس ميزان القوى

 حين أشار إعلان برشلونة إلى الأسلحة النووية ، لم تستطع أوروبا أن تُلـزم               -٢
إسرائيل ، أو أن تشترط عليها حتى تحوز عضوية الشراكة ، الانضمام إلـى   

  .معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية
 -مع المجال الاقتـصادي   -المجالين السياسي والأمني يشكلان      بالرغم من أن     -٣

 الأوروبية ، لا تقلّ المجالات الأخـرى        -القاعدة الأساسية للعلاقات العربية     
  .أهمية عنها ، وبخاصة العلمية والتكنولوجية

 ثمة مفهوم للأمن المتبادل أو المشترك ، ولكن لا يجوز أن يمتـد ، أو يقبـل                  -٤
ال من الأحوال ، إلى إحياء مفاهيم الحماية أو الوصـاية أو            امتداده ، بأي ح   

  .التدخل في شؤون الدول الأخرى ، تحت ذريعة الأمن المتبادل أو المشترك
 الأوروبيـة حينمـا   - يسيطر مفهوم الأمن الأوروبي على العلاقات العربيـة   -٥

قليمية فالاتحاد الأوروبي يشكل كتلة إ    . يحتاج الأمر إلى إعمال ذلك المفهوم       
، في  ) حلف شمالي الأطلسي وتركيا عضو فيه     (إلى جانب منظمته العسكرية     

غياب ذلك  : حين أن الطرف الآخر لا يستطيع إعمال مفهومه الأمني لسببين           
  .المفهوم في الوقت الراهن ، وعلاقة أوروبا بإسرائيل

ريخ  لا تشكل الكتلة العربية أي تهديد ضد الأمن الأوروبي ، في حين أن تـا               -٦
 الأوروبية في مرحلة الاستعمار الأوروبي يشكل سـابقة         -العلاقات العربية   

، وإذ نحن نتجاوز هذه المرحلة إلى حد طيها. في تهديد أوروبا لأمتنا العربية 
فثمة مبادرات من بعض الدول الأوروبية لا توحي بالثقة ، كمثل تشكيل قوة             

عملها إلـى الـشاطئ الجنـوبي       التدخل السريع ، التي يمتد نشاطها ودائرة        
  .للمتوسط
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@òíìnÛa@òîÜàÇ"òîàÜÛa"@ @
òî¾bÈÛaë@òîàîÜÓ⁄a@paÌn¾a@õìš@À@ @

  *خالد عايد            

òß‡Ôß@ @

 ميشهد عقد التسعينات الماضي، منذ بدايته، هجمة غير مسبوقة لما س
، أين منها انطلاقة هذه العملية في أواخر "عملية السلام في الشرق الأوسط"

 وتوقيع المعاهدة المصرية ١٩٧٨ق كامب ديفيد سنة مع توقيع اتفا(السبعينات 
مشروع (وما تلاها في إثر الاجتياح الإسرائيلي للبنان) ١٩٧٩الإسرائيلية سنة 

  ).ريغان للتسوية، ومشروع قمة فاس العربية
ومن الملاحظ أن مطلع عقد التسعينات شهد متغيرات إقليمية ودولية بالغة   

لولايات المتحدة في الهيمنة على العالم عسكرياً  ااستفرادالأثر، كان من أبرزها 
وسياسياً واقتصادياً في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي؛ ونشوب حرب الخليج 
الثانية التي قادت فيها الولايات المتحدة تحالفاً واسعاً ضد العراق وما أدت إليه هذه 

جاد المناخ وقد أدت هذه المتغيرات إلى إي. الحرب من ضحايا ودمار وحصار
. في غير منطقة من العالم (Paxa Americana)" السلام الأميركي"الملائم لفرض 

، بدءاً بمؤتمر مدريد سنة "السلام"وكان للمنطقة العربية نصيب كبير من هذا 
 وملحقاته، وإلى المعاهدة الأردنية ١٩٩٣ اتفاق أوسلو سنة إلى، وصولاً ١٩٩١

الحروب المحلية المحدودة غريبة عن منطق ولم تكن  . ١٩٩٤الإسرائيلية سنة 
 على لبنان الإسرائيليتصفية الحساب "حروب البلقان، عدوان (هذا " السلام"هجوم 
، بالإضافة ١٩٩٦ على لبنان سنة الإسرائيلي" عناقيد الغضب"، عدوان ١٩٩٣سنة 
  ). حرب الخليج الثانية التي افتتحت عقد التسعيناتإلى

                                                           
  .باحث في شؤون الصراع العربي ـ الصهيوني  *
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 العربية الإقليميةية العقد نفسه تغيرات في البيئتين وفي المقابل، شهدت نها  
والعالمية قد لا تقل أثراً، في جانب منها على الأقل، عن تلك التغيرات التي طبعت 

  .مطلعه بطابعها
فعلى الصعيد العالمي، بدا المشهد ـ وما زال يبدو حتى الآن ـ وكأن   

 إلى الزوال، أو أقلّه إلىا دية على العالم هي في طريقهاالهيمنة الأميركية الأح
الانحسار، بفعل تحدي هذه الهيمنة ومحاولة كسر احتكارها من جانب قوى دولية 

روسيا التي : ذات وزن، وذات مصالح خاصة تتعارض والمصالح الأميركية، مثل
تحاول تجميع حطامها والوقوف مجدداً على قدميها واستئناف مسيرتها التاريخية 

 الاشتراكية التي بنت سوراً عظيماً جديداً من التغييرات كقوة عظمى؛ والصين
الإصلاحية وقاها من رياح التغيير الجارفة القادمة من الغرب الرأسمالي ووضعها 
في رأس قائمة الدول من حيث نسبة النمو في الإنتاج القومي الإجمالي التي بلغت 

 القيام بدور إلىبداً سنوياً؛ وفرنسا الطامحة دائماً وأ% ٩في بعض الأحيان نحو 
قيادي على مستوى المجموعة الأوروبية والساعية ـ منذ عهد الجنرال شارل 

  . تأكيد استقلالها عن الإرادة الأميركيةإلىديغول على الأقل ـ 
 العربي، بدا المشهد ـ وما زال يبدو حتى الآن ـ الإقليميوعلى الصعيد   

وني، والقضية الفلسطينية في وكأن محاولات تسوية الصراع العربي ـ الصهي
القلب منه، بالوسائل السلمية برعاية أميركية أوشكت على الفشل الذريع، وأن 
محاولة إعادة ترتيب أوضاع المنطقة، بإملاءات واشنطن ووفق مصالحها الخاصة 

 الإفلاس، وأن المنطقة مقبلة على استئناف الصراع إلىوسياستها الخاصة، آيلة 
  ".مصالحة تاريخية "إلىمن التوصل التاريخي، بدلاً 

فالأعوام العشرة المنصرمة من المفاوضات والاتصالات الفلسطينية ـ   
 تحقيق الحد الأدنى من التطلعات إلىالإسرائيلية، العلنية منها والسرية، لم تؤد 

" الأمن"الوطنية الفلسطينية، ولا إلى تحقيق الحد الأدنى من هاجس وذريعة 
 طريق مسدودة في إلى وصل الإسرائيلير السوري ـ والمسا. الصهيوني
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، وفي لقاء الفرصة الأخيرة في ٢٠٠٠دستاون في مطلع سنة رمفاوضات شيبا
جنيف بين الرئيس حافظ الأسد والرئيس الأميركي بيل كلينتون في شهر 

كما أن تركة الرئيس السوري الراحل في هذا المجال . مارس من السنة نفسها/آذار
لأرجح بمنأى عن تجاذبات أي تغيير انفتاحي قد تجريه القيادة ستظل على ا

 الذيوالنظام . ىالسورية الجديدة في المجالات السياسية والاقتصادية الأخر
فرضته العهود المتعاقبة للولايات المتحدة ـ أساساً ـ على العراق بشأن العقوبات 

ربية والدولية تفكك من خلال الاختراقات العالوالحصار آخذ هو الآخر في 
تقليدي اليبشر بأن يستعيد هذا البلد قدراته الكبيرة وموقعه /المتلاحقة له، مما ينذر

في خريطة المنطقة ـ وهو اتجاه يعززه التقارب العراقي المتفاوت الدرجة مع 
والمقاومة اللبنانية المسلحة ضد الاحتلال . عدد من الدول، لا سيما سورية وإيران

جنوب والبقاع الغربي تكللت بدحر هذا الاحتلال من دون قيد أو الإسرائيلي في ال
 ٤٢٥شرط تفرضه مفاوضات سلمية بشأن تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 

 ـ الأمر الذي جعل من هذه المقاومة نموذجاً يستَلْهم ـ وإن ١٩٧٨الصادر سنة 
ثم . نيمع العدو الصهيو" فض الصراع" كان لا ينسخ أو يستنسخ ـ على صعيد 

، بدءاً من الربع الأخير من السنة الأخيرة في عقد "انتفاضة الأقصى"جاءت 
، ولتساهم في إسقاط "السلمية"التسعينات، لتكشف بجلاء عن استعصاء التسوية 

، ومن ثم في تعميق أزمة الحكم داخل الكيان "المعتدلة "الإسرائيليةالحكومة العمالية 
 مما تبقى من إمكانات الصلح أو التعايش مع الصهيوني، ولتميط القناع عن شيء

  .هذا الكيان
من بين كل هذه المتغيرات البعيدة المدى ـ أياً كان مآلها القريب ـ   

سنركز هنا على ثلاثة، فيما يتعلق بانعكاساتها على واقع مستقبل التسوية السياسية 
  :لاثة هيوهذه المستجدات الث. في المنطقة، من دون التقليل من أهمية سواها

  . برئاسة زعيم حزب الليكود أريئيل شارونالإسرائيليةتأليف حكومة الوحدة  - ١
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 انتخاب الإدارة الأميركية الجديدة، بقيادة الحزب الجمهوري وعلـى رأسـه           - ٢
  .جورج بوش الابن

الفلسطينية واستمرارها ونزوعها نحـو المقاومـة       " الأقصى"اندلاع انتفاضة    -٣
  .ةالمسلّح

ومن الجدير بالذكر أن اختيار هذه المتغيرات الثلاثة بعينها لم يكن   
وإنما على . اعتباطاً، ولم يجىء عفو الخاطر أو بنتيجة أي اعتبار ذاتي محض

فهي تفرض نفسها، موضوعياً، على البحث وعلى الباحث، . العكس من ذلك تماماً
خلال تأثيرها  بالذات، من" ةيلمالس"انطلاقاً من أنها تصيب صلب عملية التسوية 

الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية (في الأطراف الرئيسية الثلاثة لهذه العملية 
فهذه المتغيرات تتضمن إعادة تحديد لمواقف هذه الأطراف ). والسلطة الفلسطينية

هم الصراع، وإن لم تُعد بالضرورة تحديد استراتيجيات/وتكتيكاتها في إدارة التفاوض
  .الصراعية/التفاوضية
 أما من الجهة الثانية، فإن البحث سيتركز على المسار ،هذا من جهة  

الفلسطيني ـ الإسرائيلي من بين المسارات الأخرى، وذلك لاعتبارات مشابهة 
فهذا . لتلك التي أشرنا إليها لدى حديثنا عن الاقتصار على تناول المتغيرات الثلاثة

فرقاء  هتمام خاص قياساً بغيره من المسارات، من جانبالمسار بالذات هو محط ا
التسوية الإسرائيليين والأميركيين والفلسطينيين، بفضل شرارة الانتفاضة التي تهدد 

. فيها" الأمن والاستقرار" سهل المنطقة وصحرائها النفطية واستتباب إلىبالانتشار 
أتي ـ لاعتبارات فت) خصوصاً السوري منها(أما المسارات العربية الأخرى 

  .مختلفة، وبدرجات مختلفة ـ في أدنى سلّم أولويات هذه الأطراف
 أن ترتيب المتغيرات إلىوأخيراً في هذه المقدمة، لا بد من الإشارة   

. الأساسية الثلاث لم يخضع، بالضرورة، لتقدير مدى أهمية كل منها، موضوعياً
 بأنه تساوق ـ وننفي أنه تطابق ـ فقد اخترنا، جزئياً، أن نرتبها بحسب ما نعترف

مع أوهام مستشرية طالما جرى الترويج لها عربياً بشأن تغيرات جوهرية في 
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. مسار التسوية نتيجة تغير متخيل في موقف هذا الطرف أو ذاك من أطرافها
 هو الإسرائيليكون العدو ( أولاً الإسرائيليوعليه، فإننا سندرج التغيير الحكومي 

الوسيط غير "،ونتبعه بتغير الإدارة الأميركية، )كّماً بمسار التفاوضالأكثر تح
 الانتفاضة الفلسطينية التي نعتبرها إلىثم ننتقل، مسكاً للختام، ". النزيه

  . المقاومة/المغير الأهم على صعيد المفاوضة/المتغير

QM@@ñ‡yìÛa@òßìØyòîÜîöa‹⁄añ‡í‡§a@@Z@ @

  لية متدرجةإنهاء الانتفاضة فاتفاقات مرح

كان من بين أهم الأسباب المباشرة في نشوب انتفاضة الأقصى وصول   
 جدار مسدود إلى" الوضع النهائي" بشأن قضايا الإسرائيليالمسار الفلسطيني ـ 

في المفاوضات التي أجراها الطرفان في كامب ديفيد بالولايات المتحدة في شهر 
عاليتها الجماهيرية والمسلحة، أن وقد تمكنت الانتفاضة، بف. ٢٠٠٠يوليو /تموز

تحدث ثغرة في ذلك الجدار وأن ترفع سقف المطالب الفلسطينية في جولة 
ولم يكن ممكنا إحداث . المفاوضات التي تمت في أواخر عهد حكومة إيهود براك

تلك الثغرة ورفع ذلك السقف لولا الإجماع الشعبي الفلسطيني حول هدف 
 ٤ خط إلىنيه طالاحتلال بجنوده ومستوانسحاب : الانتفاضة المباشر

، من دون قيد أو شرط، مع التمسك بحقوق الشعب ١٩٦٧ونيو ب/حزيران
  .الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمها حق العودة وتقرير المصير

كان للانتفاضة نصيب كبير في إحداث سلسلة من التطورات على الصعيد   
لة براك، وإجراء انتخابات جديدة لرئاسة الحكومي الإسرائيلي، بدأت باستقا

الحكومة فاز فيها زعيم الليكود أريئيل شارون على منافسه العمالي براك، ثم 
 الليكود، أحزاب العمل إلىتأليف حكومة وحدة جديدة برئاسة شارون ضمت، 

وإسرائيل بيتنا ) للمهاجرين الروس(ويسرائيل بعلياه ) الديني المتزمت(وشاس 
 الروس أيضاً، بزعامة أفيغدور ليبرمان، الذي دعا منذ بعض الوقت  للمهاجرين(

وحزب الاتحاد )  قصف سد أسوان في مصر وقصف طهران، عاصمة إيرانإلى
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 خارج إلى طرد العرب إلىبزعامة رحبعام زئيفي، الذي يدعو جهاراً (القومي 
اً نهائياً  وقف المفاوضات في طابا وإيلات وقفإلىوأدت هذه التطورات ). فلسطين

وفي . فبراير الماضي، والى خلط أوراق التفاوض من جديد/منذ مطلع شباط
مع التذكير ( من التسوية الإسرائيليمحاولة للتعرف على مستجدات الموقف 
، فإننا ")الإجماع القومي الصهيوني "بثوابت هذا الموقف المنطلقة مما يسمى 

خلال فترة الحكم الانتقالية وفي سنعمد لتناول المفاصل الأساسية لهذا الموقف 
  .أعقاب تشكيل الحكومة الجديدة

جاء أبرز موقف لشارون، عندما كان مرشحاً لرئاسة الحكومة، من عدد   
، "كفار حباد"، في مقابلة أجرتها معه المجلة الأسبوعية "الوضع النهائي"من قضايا 

رده على سؤال بشأن ففي . الناطقة بلسان الحركة الدينية الصوفية اليهودية حباد
مستقبل المستعمرات اليهودية في الأراضي المحتلة، أجاب شارون أن جميع هذه 

، مثل غور الأردن وغيره، ومناطق الأمن "مناطق أمن"المستعمرات موجودة في 
ولأننا يجب أن . هناك بنينا المستوطنات: "يجب أن تكون في يد إسرائيل، وأضاف

، مؤكداً أنه لن تُخلى أي "المستوطنات كافةنتمسك بمناطق الأمن، فستبقى 
ولدى سؤال شارون عن سبب تشديده الدائم على قضية القدس بالتحديد . مستعمرة

نفسه على القدس، ليس لدى رئيس الحكومة " الخطر "إلىأجاب لأنه بالإضافة 
القدس لا تعود إلينا، نحن "ذلك بأن . ض يخوله التفاوض بشأنهاويل براك تفيالمستق

. ولا يقف الأمر عند هذا الحد.  الشعب اليهودي كلهإلىإنها تعود : لإسرائيليينا
الحرم القدس [ فحتى العالم اليهودي اليوم لا يحق له التنازل عن جبل الهيكل 

 الشعب اليهودي إلى، ولا يحق له التنازل عن القدس، لأن هذا يعود ] الشريف 
  ". لاص للأجيال المقبلةعلى مدى الأجيال، ونحن نحافظ على ذلك بإخ

وأما في ما يتعلق بالمناطق التي أعادت قوات الاحتلال الانتشار منها 
 السلطة الفلسطينية، فقد اعتبر شارون أن اتفاق أوسلو لم يعد قائماً، إلىوسلمتها 

عدم "، فإنما يقصد بالتنازلات "تنازلات مؤلمة"وأنه عندما يتحدث عن سلام وعن 
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هذا في نظري تنازل مؤلم : "،  مضيفاً"ا وسواهما من جديداحتلال نابلس وأريح
  )١(...."جداً، لأن كل هذه الأماكن هي مهد ميلاد الشعب اليهودي 

الفرصة الأولى التي أتيحت لأريئيل شارون لكي يعبر عن مواقفه إزاء   
 لدى ٢٠٠١فبراير / شباط٧شتى المواضيع، كرئيس حكومة منتخب، كانت في 

)٢(فوز في الانتخاباتإلقائه خطاب ال
في . التي كانت جرت قبل ذلك بيوم واحد 

تعميق العلاقات الخاصة مع صديقنا  "إلىهذه المناسبة، تطرق شارون ـ طبعاً ـ 
مع " السعي لإيجاد أوسع إجماع ممكن"، وإلى "وحليفنا العظيم، الولايات المتحدة

تسوية عموماً، وعد لا إلىوبالنسبة . حزب العمل وغيره من الأحزاب الإسرائيلية
 والتوصل إلى إسرائيل مواطني إلىإعادة الأمن "شارون بأن تعمل حكومته على 

تنازلات "، وكرر كلامه على أن السلام يتطلب "سلام حقيقي واستقرار في المنطقة
 التخلي عن طريق العنف إلىجيراننا الفلسطينيين "ودعا ". مؤلمة من قبل الطرفين

كما وعد ."  حوار وحلّ النزاعات القائمة بيننا بالسبل السلمية طريق الإلىوالعودة 
لتقوية وتعزيز القدس الموحدة، عاصمة إسرائيل، " بأن تبذل حكومته الجهد 

  ...."والعاصمة الأبدية للشعب اليهودي
وفي إثر أول لقاء ضم شارون ووزير الخارجية الأميركية الجديد كولين   

اضي، صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتخب فبراير الم/ شباط٢٥باول، في 
 والدولية المهمة لبلدينا والمتعلقة وإلإقليميةالقضايا الثنائية "أن الاجتماع تناول 

وقدم شارون لباول خططه لتحقيق الأمن ". بالحفاظ على الاستقرار الإقليمي
عمال أ"والسلام، مشدداً على ضرورة قيام السلطة الفلسطينية بوقف فوري لـ 

                                                           
والنص مترجم ". كفار حباد"من مقابلة أجراها يتسحاق هولتسمان للمجلة الأسبوعية   )١(

  :  في الإنترنت)١٠/١/٢٠٠١(" ديعوت أحرونوتي"عن العبرية من موقع 
     http://www.ynet.co.il  

 : أنظر نص الخطاب بالإنكليزية في موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية في الإنترنت)٢(
(http://www.israel.org/mfa/go.asp?MFH0jd60)  
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  وذكرت مصادر )٣(.ويلي ذلك إجراء مفاوضات بين الطرفين". الإرهاب والعنف
تضمنت ثلاثة " الهدوء والاستقرار"شارون لتحقيق " خطة"صحافية إسرائيلية أن 

وهذه .  للأراضي الفلسطينيةالإسرائيليشروط لتخفيف الحصار الاقتصادي 
  : الشروط هي

  ".وقف العنف والإرهاب "إلىقيام ياسر عرفات بنشر إعلان يدعو  -
  ".التحريض"وقف السلطة الفلسطينية لـ  -
  )٤(.تجديد التنسيق الأمني على الأرض -
قدمنا، حتى الآن، نماذج عن مواقف شارون، المرشح لرئاسة الحكومة ثم   

ولا شك في أن هذه المواقف قامت . رئيس الحكومة المنتخب، إزاء عملية التسوية
ولكن الصياغة .  إزاء هذه العمليةالإسرائيليةد السياسة بدور ملحوظ في تحدي

الرسمية، الأدق والأشمل، لتلك السياسة جاءت بمناسبة مثول الحكومة الجديدة، في 
وتمثلت هذه الصياغة في كل . مارس الماضي، في جلسة الكنيست لنيل الثقة/آذار

  ). برنامجهاأي(من خطاب شارون في تلك الجلسة، والخطوط الأساسية للحكومة 

  :عملية التسوية في كلمة شارون

: الإسرائيلية في" الوحدة القومية"في بداية خطابه، حدد شارون موجبات   
والتحديات القائمة على الساحة ] يقصد الانتفاضة [ الوضع الأمني الصعب "

وقال إنه تمت صياغة الخطوط ..." الدولية، والصدوع العميقة في صفوف الشعب
لحكومة الائتلافية الجديدة عبر محاولة لبلورة إجماع قومي واسع على الأساسية ل

فالمهمة الأسمى . "الرغم من إدراك خلافات الرأي القائمة بين مكونات الائتلاف
، عبر إسرائيل وإحراز الأمن لمواطني إسرائيلللحكومة الجديدة هي ترسيخ أمن 

  ." رار الاستقإلىكفاح لا يكلّ ضد العنف والإرهاب وسعي 

                                                           
 http://www.mfa.gov.il/mfa/go,asp?MFAHOjieO  في الانترنتموقع الخارجية الإسرائيلية)  ٣(
  .٢٦/٢/٢٠٠١، )طبعة الإنترنت" (هآرتس"ألوف بن،   )٤(
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وفي تناوله لعملية التسوية، كرس شارون القسط الأكبر من خطابه   
على هذا " التدريجية"وشرح مفهومه للتسوية  . للحديث عن المسار الفلسطيني

 تسويات إلىسنجري مفاوضات مع الفلسطينيين من أجل التوصل : "المسار بقوله
 أعتقد أنه يمكن التقدم [..]إنني . غط الإرهاب والعنفضسياسية، ولكن ليس تحت 

نحو السلام بالتدريج من خلال مقاربة تقوم على الاحترام المتبادل وبناء علاقات 
ونحن مستعدون لدراسة أفكار مختلفة من أجل دفع المحادثات . ثقة بين الطرفين

فلسطيني، ولكن لا يمكن القيام بذلك تحت ضغط الوالسلام وتخفيف ضائقة الشعب 
  ."الإرهاب والعنف

، فأشار إليها الخطاب في جملة واحدة هي ىأما المسارات العربية الأخر  
ونريد أيضاً أن نرسخ السلام وحسن الجوار وعلاقات التطبيع مع مصر  ":التالية

 سلام حقيقي مع دول عربية إضافية، وعلى رأسها إلىوالأردن، وأن نسعى 
  )٥(."سورية ولبنان

ن ثمة مصطلحات مفتاحية في يتضح من هذه الكلمة أمام الكنيست أ  
الإجماع : وتشمل هذه المصطلحات. المتعلق بعملية التسوية" الخطاب الشاروني"

وسبق . القومي، الأمن، الاستقرار، مكافحة العنف والإرهاب، والتسوية التدريجية
أن رأينا أن هذه المفاهيم تصبغ مواقف شارون التي أشرنا إليها، ونجد أنها طبعت 

 حد بعيد، مع أن بعض فقرات هذا البرنامج إلىومة الجديدة، بطابعها برنامج الحك
  .تكرر حرفياً ما ورد في برنامج الحكومة العمالية السابقة

  برنامج حكومة الوحدة

مما يلاحظ في هذا البرنامج أن الحكومة الائتلافية الجديدة برئاسة شارون   
تعاقبة في السابق ـ بندين مستقلين  المإسرائيليةلم تُفْرِد ـ خلافاً لعادة الحكومات 

لمسألتي القدس والاستيطان ـ وهما قضيتان جوهريتان من حيث السياسة 

                                                           
:   نص الخطاب بالعبرية في موقع ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية في الانترنت)٥(

0.22.3575.0.0=tsurl?exe.ts/il.gov.pmo.www://http   
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ولكن غياب هذين . الإسرائيلية إجمالاً، ومن حيث عملية التسوية على وجه التحديد
البندين لا يعني بتاتاً غياب القضيتين نفسيهما عن البرنامج، وإنما ـ على العكس 

كما أن المفهوم . في هذا البرنامج، دمجاً موضوعياً، إذا جاز التعبيرـ دمجهما 
يستثني ضمناً مفهوم الحل النهائي " التسويات المرحلية التدريجية" الشاروني لـ 

القدس، المستعمرات، (الدائم وما يترتب عليه من رؤى لمستقبل عناصر هذا الحل 
  ).الخ... اللاجئون الفلسطينيون، الحدود 

برنامج الحكومة الموقف من عملية التسوية تحت البند المسمى حدد   
في هذا " الإجماع القومي الواسع"، وتضمنت أهداف "الأمن والسلام والاستيطان"

    )٦(:المجال ما يلي
تحصين الأمن القومي وتوفير الأمن الشخصي للإسرائيليين من خلال نضال  -

 من السلطة الفلسطينية تنفيذوستطلب الحكومة ". والإرهاب العنف"شديد ضد 
  ".العنف والإرهاب"التزاماتها المتوافق عليها والنضال بكل قوتها ضد أعمال 

العمل على دفع السلام مع كل دول المنطقة وشعوبها مع الحفاظ على مصالح  -
 الأمنية والتاريخية والقومية، مع الأخذ بالاعتبار أن تحقيق السلام إسرائيل

الاستقرار في المنطقة "والسعي من أجل " ت مؤلمة للطرفينتنازلا"ينطوي على 
المفاوضات المباشرة ومن غير وسيط هي "والإيمان بأن ". وازدهار كل شعوبها

  ". الطريق الصحيحة لترسيخ علاقات ثقة بين الأطراف ولدفع السلام
ف احترام الاتفاقات السياسية السابقة التي أقرت في الكنيست شريطة تنفيذ الطر -

  .الثاني لها
 ٢٤٢ اتفاق سلام دائم على أساس قراري مجلس الأمن الدولي إلىلتطلع  ا-

  . مع سورية والفلسطينيين٣٣٨و

                                                           
  ).طبعة الانترنت (٨/٣/٢٠٠١، "هآرتس"  نص البرنامج الحكومي في  )٦(
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  وإلى ٤٢٥ القيام بما يترتب عليها في تطبيق القرار إلىدعوة الحكومة اللبنانية  -

الأعمال "والطلب من لبنان وسورية إحباط . عقد اتفاق سلام مع إسرائيل
  .التي تهدد سلامة وأمن مستوطني الشمال والجنود الإسرائيليين" ابيةالإره

أيـضاً  " تسويات مرحلية "العمل على دفع السلام مع الشعب الفلسطيني بواسطة          -
وسيدرس في إطار التسويات المرحلية إمكـان إعـادة         . تتضمن حلولاً وسطاً  
 إلـى  يؤدي ذلك    ألاّ"وقطاع غزة شريطة    " يهودا والسامرة "الانتشار في مناطق    

  ". إلحاق الضرر بمصالح إسرائيل
اعتبار الاستيطان، بجميع أشكاله، مشروعاً ذا قيمة اجتماعية وقومية، والعمـل            -

  .على تحسين قدرته على مواجهة الصعوبات والتحديات الماثلة أمامه
عدم إقامة مستعمرات جديدة، إلاّ بموافقـة كـل أطـراف الائـتلاف، وتلبيـة              -

  .ت التي يتطلبها التطور في المستعمراتالاحتياجا
  .لضمان أمن المستوطنين في الضفة وقطاع غزة" بتصميم"العمل  -
تعزيز قدرة الجيش وسائر الأجهزة الأمنية من أجـل ترسـيخ قـوة إسـرائيل        -

بحسب "واحتفاظ الحكومة بحقها في تحريك الجيش والأجهزة الأمنية         . الردعية
  ".الحاجة وفي أي مكان

في منـاطق   "  إسرائيل إلىمظاهر التحريض والعداء الموجهة     "طالبة بوقف   الم -
  .السلطة الفلسطينية وفي الدول العربية

  .العمل على ترسيخ علاقات السلام وحسن الجوار والتطبيع مع مصر والأردن -
وكل " تحرير الأسرى والمفقودين       إلىبذل كل ما في الإمكان من أجل التوصل          -

  ".أجل أمن الدولةالذين عملوا من 
العمل على تطوير أنظمة للتعاون السياسي والاقتصادي والعلمي والثقافي بـين            -

  .شعوب المنطقة
إن الحكومة الجديدة، بتركيبتها الائتلافية الواسـعة وببرنامجهـا المتّـسم           

 ـ  فوجود شمعون . في ما يتعلق بعملية التسوية   " رسائل مختلفة "بالعموميات، تبعث ب
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 اتفاقات أوسلو، على رأس الدبلوماسية الإسرائيلية يعطي الانطباع         بيرس، مهندس 
 ـويتع. وويةــتئناف العمليـة التـس    ـفي الخارج بإمكان اس     ـزز ه ـــ  ذاــ

ولكن، في المقابل،   . الانطباع بخلو برنامج الحكومة من صياغات متشددة واضحة       
ون نفسه  كوزراء ووجود الجنرال شار   ) مثل زئيفي وليبرمان  " (صقور"فإن وجود   

العنف "على رأس الائتلاف الحكومي والاشتراط المسبق للمفاوضات بصيغة وقف          
من جانب الفلسطينيين ـ كلها مؤشـرات إلـى وصـول     " والإرهاب والتحريض

ولعل هذه الرسائل المتناقضة جاءت عن قصد .  طريق مسدودإلىالتسوية، مجدداً، 
سرائيلية، مع إبقاء خيـارات     على التوجهات الإ  " الاعتدال"بهدف إسباغ مسحة من     

  .مفتوحة، في آن واحد" التطرف"
برز هدف تسويق هذه التوجهات السياسية الإسرائيلية خلال زيارة شارون   

مارس ـ وهي أول زيارة يقوم  / آذار٢٢ و ١٨للولايات المتحدة في الفترة ما بين 
ومـة  في هـذه الزيـارة، التقـى رئـيس الحك         . بها إلى الخارج كرئيس للحكومة    

الإسرائيلية مع العديدين من المسؤولين الأميركيين ـ بمن فـيهم الـرئيس بـوش     
.  ومع قادة اللوبي اليهودي، كما مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنـان             -نفسه

بل يمكن القول . اهم مواقفه المعهودة إزاء عملية التسويةفوكرر على مسامع من الت
ض هذه المواقف، إن لجهة إعرابه عن الاستعداد لتقديم         إنه ربما بالغ أحياناً في عر     

" استقرار"من ناحية، أو لجهة محاولته صرف الانتباه نحو عناصر عدم           " تنازلات"
  .من ناحية أخرى) غير الانتفاضة الفلسطينية(أخرى في المنطقة 

ففي مما يشبه التسريبات الصحافية التي رافقت بداية الزيـارة، تحـدث              
تراتيجي الإسرائيلي المعروف زئيف شيف عن استعداد شارون لإخلاء         المحلل الاس 

وفي تفـصيلات   ". اتفاق مرحلي طويل الأمد   "مستعمرات في قطاع غزة في إطار       
التي كان من المفترض أن يعرضها شارون على قـادة الإدارة           " الخطة السياسية "

نتـساريم  (ديـة  على استعداد لإخلاء ثلاث مستعمرات يهو  " إسرائيل"الأميركية أن   
ـ وهي مستعمرات معزولة تقطع التواصـل الجغرافـي         ) وكفار داروم وموراغ  
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 وقف كامـل    وذلك شريطة . الفلسطيني وتُجهِد الجيش الإسرائيلي في الدفاع عنها      
   )٧(". تحت الضغط، وبحيث لا يبدو الأمر انسحاباً إسرائيلياً"العنف"مسبق لـ 
ارته للولايات المتحدة الأميركيـة     ومن الناحية الأخرى، اختتم شارون زي       

بمقابلة صحافية، هي أقرب ما تكون إلى الكشف على فحوى هدف هذه الزيـارة              
إيران تحول لبنان إلى مركز إرهاب      "ففي هذه المقابلة، قال شارون إن       . ومجرياتها

، وإنها نقلت إلى لبنان في العام المنصرم صواريخ يمكن أن تصل إلى وسط              "دولي
وأضاف أن موضوع التسوية مع     . ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع سورية     "إسرائيل"

إن الشروط لم تنضج بعد لإجراء مفاوضات       "سورية ليس مطروحاً الآن بتاتا قائلاً       
أعلنوا بأنفسهم أنهم لا يرون أنفسهم كشركاء فـي         ] السوريون  [ فهم  . مع سورية 

وفي كل  . ائمة مع الفلسطينيين  المفاوضات ما دمنا لم ننه التعاطي مع المشكلات الق        
حال، فإن سورية هي العنصر الأكثر أهمية الذي يـسهم فـي تهديـد اسـتقرار                

وكان ثمة موضوع آخر يتعلق بمصلحة أميركا في إعادة ائتلافها ضـد            ". المنطقة
من الواضح لي أن الأمر سيؤدي إلى       : " وعن هذا الموضوع قال شارون    . العراق

أن ] الأميركية[وقد أوضحت للإدارة    . من الأميركيين مطالبة دول عربية بتعويض     
  )٨(". أي تعويض لا يمكن أن يجيء على حساب إسرائيل

RM@•ìi@òßìØy@åiüa@NN@üëc@Ša‹Ônüa@@@ @

 ثوابت في السياسة الأميركية الخارجيـة، لا        – كما هو معروف     –هناك  
تقر على مـصالح    وهذه ثوابت تس  . تتغير بتغير الإدارات الديمقراطية والجمهورية    

الولايات المتحدة، التي يتصدرها في المنطقة العربية النفط ومـشتريات الأسـلحة            
وهو استقرار يعنـي، ببـساطة،      ". الاستقرار"والكيان الصهيوني، والتي عنوانها     

استمرار الهيمنة الأميركية على المنطقة، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، باللجوء إلى          
                                                           

  .١٩/٣/٢٠٠١، )طبعة الإنترنت" (هآرتس" زئيف شيف، )٧(
وقد أجرى المقابلة ايلي كمير، الذي . ٢٣/٣/٢٠٠١، )طبعة الإنترنت" (معاريف "  )٨(

  .المرافق لشارونالصحافي كان ضمن الوفد 
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عملية "وكانت  . سكرية إذا تطلب الأمر، والدبلوماسية إن أمكن      مختلف الوسائل، الع  
  .، على امتداد ما ينوف عن ثلاثة  عقود مضت، واحدة من هذه الوسائل"التسوية

ة في المقاربة السياسية كيومع ذلك، كانت ثمة ـ ولا تزال ـ تغيرات تكتي    
 بفعـل   مـا ات إ وتأتي هـذه التغيـر    . التي انتهجتها الحكومات الأميركية المتعاقبة    

، أو بفعل تغييـر  ) بما فيها المنطقة العربية( التطورات الحاصلة في البيئة الدولية  
  .طارئ تجريه أميركا في رؤيتها لأنجع السبل في خدمة مصالحها الأساسية

التحول هذه على الإدارة الجمهورية الجديدة، التـي        /وتنطبق جدلية الثبات    
يناير الماضي، برئاسة جورج    / منذ كانون الثاني   تولت الحكم في الولايات المتحدة،    

  .بوش الإبن
من المهم أن نشير، أولاً، إلى أن الحكومة الجديدة لا تزال فـي مرحلـة                 

تهـا الخاصـة بالـسياسة      بمبكرة من استكمال بنائها الإداري، ومـن رسـم مقار         
لـه،   ذلك ك  عوم". النزاع في الشرق الأوسط   "الخارجية، بما في ذلك سياستها إزاء       

لدينا منذ الآن ما يكفي من الشواهد على معالم الطريق الذي ستنتهجه هذه الحكومة              
ونحـن نـستمد هـذه      . في مجال سياستها العالمية، وسياستها إزاء منطقتنا بالذات       

آراء الخبـراء   : الشواهد من مصادر متعددة نـدرجها فـي خـانتين رئيـسيتين           
ية، ومواقف المسؤولين الأميركيين التي     الأكاديميين والمحلّلين في السياسة الأميرك    

  .أعلنت حتى الآن

   آراء الخبراء والأكاديميين والمحلّلين

وهذه العينات  . نكتفي، في هذا المجال، بإيراد ثلاث عينات من هذه الآراء           
. إلـى جـورج و    " معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى    "التقرير الذي قدمه    : هي

مجلـس  " من الخبراء غيـر الحكـوميين بـإدارة          بوش؛ الورقة التي أعدها عدد    
؛ آراء ٢٠١٥الأميركي بشأن الاتجاهات العالميـة فـي سـنة    " المخابرات القومي 

توماس فريـدمان بـشأن عمليـة       " نيويورك تايمز "المحلل المعروف في صحيفة     
  ".الشرق الأوسط"التسوية في 
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 ـ  ٢٠٠١يناير  /صدر تقرير معهد واشنطن في كانون الثاني       ولّي ، عشية ت
ووقع التقرير عدد من مشاهير الأكاديميين، بالإضافة       . بوش مهامه الرئاسية رسمياً   

ألكـسندر هيـغ وصـموئيل لـويس وروبـرت          : إلى دبلوماسيين سابقين مثـل    
    )٩()الخ...بيلّيترو

: يبدأ الملخص المكثف للتقرير بوصف البيئة الإقليمية على النحو التـالي            
وفي حين لا   . خطرة تعيشها منطقة الشرق الأوسط    مرحلة  "يتولى بوش منصبه في     

تزال معظم الدول الإقليمية تسعى إلى روابط سياسية وعسكرية وثيقة مع الولايات            
المتحدة، فإن العلاقات العربية ـ الإسرائيلية متأزمـة، والراديكـاليين المحليـين     

دي بـإزاء   ناشطون، والمناخ الشعبي في الجزء الأكبر من العالم العربي هو انتقا          
والوضع الاستراتيجي العام للولايات المتحـدة فـي المنطقـة          . السياسة الأميركية 

  ."ينطوي على تحديات أكثر مما ينطوي على فرص
ثم يتناول ملخص التقرير السياسة المقترحة على الإدارة الأميركية الجديدة   

ية؛ أسـلحة  الدبلوماسية العربية ـ الإسـرائيل  :  عناوين فرعية هي التالية٩تحت 
تعزيز الرد على الأخطـار     ": الإرهاب"منع انتشارها واستخدامها؛    : الدمار الشامل 

العمل على التغيير؛ إسـرائيل؛ دول مجلـس التعـاون          : الجديدة؛ إيران والعراق  
  .توسيع الشراكة على جبهات مختلفة: الخليجي؛ مصر؛ الأردن؛ تركيا

فسها عن نفسها، وهـي فـي       هذه العناوين الفرعية في التقرير تتحدث بن        
أصبحت جزءاً لا يتجزأ من تقاليد السياسة ) خاصة في ما يتعلق بإسرائيل   (معظمها  

ولكن يبرز في التقرير الحيز الـذي       . الأميركية الثابتة إزاء هذه المنطقة من العالم      
فـي العوامـل المهـددة      " طرفين رئيسيين "يخصصه لإيران والعراق باعتبارهما     

أو (خصوصاً عبـر زعزعـة عمليـة الـسلام          "كية في المنطقة،    للمصالح الأمير 
أمن الطاقـة   "، وفي مجال    "، وانتشار أسلحة الدمار الشامل    )الانزلاق نحو الحرب  

  ".العالمية
                                                           

  .٢٠/١/٢٠٠١، )بيروت" (النهار: "للتقرير في) جمانة حداد(ة أنظر الترجمة العربي)  ٩(
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أما بالنسبة إلى عملية التسوية في المنطقة، فيؤكد تقرير معهد واشنطن أنه         
 'التحالف غير المكتوب  ' دون اندلاع حرب إقليمية عبر التوكيد على         ولةلييجب الح "

وما . م الإقليميينصوخدول العربية المعتدلة، وتحذير المع إسرائيل، والتعاون مع ال
 دون الانـزلاق  يلولةيكمن على رأس الأولويات بالنسبة إلى الرئيس الجديد هو الح   

إذ قد يتحول القتال الحالي بين الإسرائيليين والفلسطينيين حرباً         . إلى حرب إقليمية  
ومنطقة الحـدود   . مية واسعة النطاق، إما عمداً، وإما بسبب خطأ في الحسابات         إقلي

الأكثـر عرضـة لأعمـال عدائيـة     " المنطقة الساخنة"اللبنانية ـ الإسرائيلية هي  
  ."ممكنة

وبعد أن يعدد التقرير مقومات منع اندلاع الحرب الإقليمية، ينتقـل إلـى               
يجـب أن   :  التسوية على النحو التالي    تحديد خطوط السياسة الأميركية إزاء عملية     

تقوم الإدارة الجديدة على الفور بمراجعة الديبلوماسية الإسرائيلية ـ الفلسطينية منذ  
وبالاعتماد على دروس أوسـلو، يجـب       .  ودور الولايات المتحدة فيها    ١٩٩٣سنة  

  :على هذه الإدارة أن تطرح إمكانات السلام بالطرق الآتية
ات الإسرائيلية والفلسطينية لتحديد ما إذا كانت جهود الـسلام           التشاور مع القياد   -

التي بذلت خلال الأسابيع الأخيرة من إدارة كلينتون تؤمن قاعدة بنّاءة يمكـن             
الارتكاز عليها لمتابعة النشاطات الديبلوماسية المـستقبلية، أو إذا كـان مـن             

  . الأفضل استكشاف أساليب بديلة أكثر فائدة
ا كان الطرفان يريدان العودة إلى صيغة كمب ديفيد لإيجاد حل نهائي         تقويم ما إذ   -

لمسائل الوضع النهائي من خلال المفاوضات أو يفضلان التفكير في خيـارات            
الاتفاق الجزئي، أو ير يدان، بدلاً من ذلك، العودة إلى صيغ ما قبل كمب ديفيد               

ذا كانا يحبذان عمليـة     ، أو إ  "خطوة فخطوة "، أي   "التدرجية"المرتكزة على مبدأ    
  .قائمة على تدابير منسقة ومتبادلة وأحادية الجانب

 التحذير من الخطوات الأحادية الجانب التي تفتقر إلى عنصر التنسيق، لكونهـا             -
  .تهدد هندسة عملية السلام بكاملها
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الوضـع  " الاعتراف بأن المصالح الأميركية الخاصة في تفاصيل اتفاق علـى            -

والمـصلحة  . لإسرائيليين والفلسطينيين هـي مـصالح محـدودة    بين ا " النهائي
الأميركية الرئيسية تكمن في أن يكون اتفاق مماثل مقبولاّ من الطـرفين، وأن             

. يضع حداً لنزاعهما، وأن يضمن إمكان وصول الجميع إلى المواقـع الدينيـة            
وم الولايات المتحدة بمسؤوليات وسـيط      ــجب أن تق  ــوبغية تحقيق ذلك، ي   

شط وفاعل، معززة الأجواء التي تتيح للطرفين نفسيهما التوصل إلى اتفـاق،            نا
 في حال عدم نجاحها في ذلك، طرح أفكار لسد الثغـرات التـي لا يمكـن                 أو

  .للطرفين تجاوزها
 إعادة توكيد التحالف الأميركي غير المكتوب مع إسرائيل، إلى جانـب إظهـار        -

مع دولة فلسطين المستقبلية، شرط أن      رغبة في تطوير علاقات كاملة وعميقة       
تتقاسم فلسطين مع واشنطن قيم الديمقراطية والتسامح واحترام حكـم القـانون            

  .والتزام السلام
  : إعادة تحديد هندسة الديبلوماسية الأميركية في عملية السلام من خلال-

 خلق آليه تسمح للرئيس بمراقبة العملية الديبلوماسـية علـى نحـو             - أ  
  .لكن إدخار تدخله المركّز لمراحل حاسمةشامل، 

 الحد من دور أجهزة الاستخبارات الأميركية كأطراف مركزية فـي           -ب
  . الإسرائيلية ـ الفلسطينيةالعلاقة 

 التركيز على الدول المؤيدة للغرب، وخصوصا مصر وتركيا والتقـرب مـن              -
  .الزعماء العرب والمسلمين وشعوبهم

 الأولويات، والتخطـيط لإيجـاد تمويـل عاجـل          من" التحريض" جعل محاربة    -
لبرنامج يكافح التحريض ما بين الطوائـف، ويخلـق نقـاط تواصـل بـين               

  .الإسرائيليين ومواطني البلاد العربية وذات الغالبية الإسلامية
  . تحضير قاعدة العمل اللازمة لاستئناف عملية السلام المتعددة الجانب-
  .ثمار في الاقتصاد الفلسطيني تشجيع مصدري النفط على الاست-
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، يجب العمل على دعم التغيير "مثلث إسرائيل ـ لبنان ـ سورية  "  على صعيد -
 ـفي سورية ولبنان، والاستعداد للوساطة في محادثات السلام، كمـا يج           ب ــ

تعزيز قدرة إسرائيل الردعية للحؤول دون الوقوع في دوامة الحرب، وتوكيـد            
مات المحتملة، الأرضية أو الصاروخية، التي      لهجقدرة إسرائيل هذه في وجه ا     

  ".حزب االله"قد يشنها 
، والتـصديق علـى     ٤٢٥ السعي إلى التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الرقم          -

قرار الأمين العام للأمم المتحدة القاضي بأن انسحاب إسرائيل مـن الجنـوب             
 استثمار يهدف إلى    وربط أي . ٤٢٥اللبناني يشكل تنفيذاً لواجبها بحسب القرار       

إعمار الجنوب بانتشار الجيش اللبناني في المنطقة وبـانطلاق عمليـة نـزع             
  ".حزب االله"السلاح من 

ة موزونة تقـدم لبـشار      ـ استكشاف الفرص المحتملة مع سورية، واتباع سياس       -
 ـ            ه ـالأسد القدرة على تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة في مقابـل توجه

عالجة نقاط اهتمام واشنطن الرئيسية، مركّـزا علـى لبنـان و            بالتدريج إلى م  
  ".الإرهاب"

 تعزيز الحريات في لبنان، ودعم الحركة الصاعدة التي تضغط في سبيل كـسب     -
وحلحلة قبضة سورية المحكمة على الـشؤون       "قدر أكبر من الحرية في البلاد،       

  . "اللبنانية
لام نزولاً عند طلـب الأطـراف        الاستعداد لأداء دور الوسيط في محادثات الس       -

وإذا ما توصلت الأطراف إلى معاهدة سلام، فعليها الاستعداد لـدعمها           . المعنية
  .سياسياً ومادياً

معهد واشـنطن لـسياسة   "عرضنا أعلاه أبرز النقاط المتضمنة في تقرير       
الـشرق  "المقترحـة حيـال     " الجديـدة "الأميركية  ، بشأن السياسة    "الشرق الأدنى 

 وهذا المعهد معروف بقربه مـن الإدارات الأميركيـة وبتـأثيره فـي              ".الأوسط
 ـ          الولايـات  ي  سياساتها، كما هو معروف بصلاته الوثيقة مع اللوبي الصهيوني ف
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وبالتالي، فإن آراءه لا تشكل مجرد مقترحات يقدمها للرئيس الأميركـي           . المتحدة
. ميركية فـي منطقتنـا    الجديد، بقدر ما تشكّل عاملاً من عوامل تحديد السياسة الأ         

واستكمالاً منا لتحديد العوامل الفاعلة الأخرى في هذه السياسة، ننتقل إلى ما يلـي              
  .في هذا البحث

وكالـة  "، التي نـشرتها     "الخبراء غير الحكوميين  "ننتقل، بدءاً، إلى ورقة       
، والتـي   ٢٠٠٠ديـسمبر   / في كانون الأول   (CIA)الأميركية  " المخابرات المركزية 

 من الألفية   ة التوقعات المستقبلية على صعيد العالم عند السنة الخامس عشر         تتناول
   )١٠(.الثالثة

تحتـل  " الشرق الأوسط "من أول ما يلفت النظر في هذه الورقة أن منطقة           
موقعاً متواضعاً نسبياً في جدول اهتمام الخبراء والأكاديميين الأميـركيين وغيـر            

العديد من النـدوات وورش العمـل التـي         الأميركيين الذين وضعوها، من خلال      
) بكامله وبكل متغيراتـه   (نُظّمت لغرض صوغ رؤية أميركية شاملة لقيادة عالمنا         

فهذه المنطقة تأتي في المرتبة الحادية عـشرة        . على مدى عقد ونصف عقد مقبلين     
وأكثر من ذلـك، فـإن      .  قضية أخرى، شغلت اهتمام واضعي الورقة      ١٣من بين   

وسائل الاتـصال،   : "على ما يلي تحديداً   " الشرق الأوسط "ي تناولها   الورقة تركّز ف  
  ".وتكنولوجيا الإعلام، والإنترنت

صـورة  " الشرق الأوسـط  "في أي حال، فإن الورقة المذكورة ترسم لـ         
الاتجاهات العالمية بدءاً بالديموغرافيا والمـوارد      "قاتمة في المستقبل، ملخّصها أن      

مة والحكم تبدو عموماً سـلبية بالنـسبة إلـى الـشرق            الطبيعية وصولاً إلى العول   
فمعظم الأنظمة مقاومة للتغيير، والكثيرة منها تطوفها عائـدات الطاقـة           . الأوسط

  ...". المتواصلة ولن تتجه نحو إجراء الإصلاحات الضرورية 
  

                                                           
في موقع وكالة المخابرات المركزية )  صفحة٥٩(نص الورقة باللغة الإنكليزية )   ١٠(

 http://www.cia.gov: على الإنترنت
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  :وتضيف الورقة أن تحليل وضع المنطقة يؤدي إلى

 قد يحصل، مع احتمـال بـروز ضـغوط          "الإيجابي"إن القليل فقط من التغير       -
وأيـديولوجي،  " تطـرف دينـي   "ديمغرافية متزايدة، واضطرابات اجتماعية، و    

  .يوجه نحو الأنظمة ومؤيديها الغربيين" إرهاب"و
إن بعض التطورات غير المتوقعة قد تؤدي إلى حصول تغييـر فـي بعـض                -

ى صلــة   وتشمل هذه التطورات حدوث نهوض مفاجئ لمعارضة عل       . البلدان
بالإنترنـت، وانكمـاش اقتصادي حاد ومـــستديم، أو ـ عكـس ذلـك ـ       

 والتغيرات السياسية في إيران في أواخر       ،بروز قادة مستنيرين يحسنون الحكم    
  .التسعينيات هي مثال على تطورات كهذه

ومما يدعم الآراء المتضمنة في هذه الورقة، كما في التقرير الذي أوردنـا        
 تدلي به وسائل الإعلام الأميركية من مواقف على لـسان أبـرز             ملخصاً عنه، ما  

ونورد فيما يلي طرفـاً مـن آراء أحـد أهـم الكتّـاب              . المحللين والمعلقين فيها  
، "نيويـورك تـايمز   "الصحافيين، توماس فريدمان، في الصحيفة الأميركية الأهم،        
في صـناعة الـرأي     انطلاقاً من إدراكنا للأثر البالغ الذي تمارسه وسائل الإعلام          

  .العام والسياسة الحكومية في الولايات المتحدة الأميركية
، عشية تسلّم الرئيس الأميركي الجديـد       ٢٠٠١يناير  / كانون الثاني  ١٩في  

وقد ". سياسة شرق أوسطية للسيد بوش    "مهام منصبه، كتب فريدمان مقالاً بعنوان       
 ـ  العربيـة ـ   " الـسلام "ة استهل المقالة المذكورة بالقول إن معالجة بـوش لعملي

ونصح ". فرصة كبيرة لأن لا يفعل شيئاً     "إذ إن أمامه الآن     ". سهل"الإسرائيلية أمر   
 لقد قدم بـراك خطتـه للـسلام       : بوش في ختام المقالة بمخاطبة الفلسطينيين قائلآً      

. .وكذلك فعل كلينتون، وجاء الآن دور الفلسطينيين لتقديم خطة تفـصيلية للـسلام    
شنطن لن تواصل انخراطها في الدبلوماسية الفلسطينية ـ الإسرائيلية،  وإلاّ فإن وا

   وبعد ذلك بنحو شهرين، عـاد فريـدمان           )١١("عقيما"لأن هذا الانخراط سيكون     
                                                           

)١١  (“The New York Times” (the internet edition), 19/1/2001.  



@òíìnÛa@òîÜàÇ"òîàÜÛa"ÜÓ⁄a@paÌn¾a@õìš@À@@òî¾bÈÛaë@òîàî@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@٥٧  @@ @
  

ووضع السياسة الأميركية إزاء عملية التسوية في الشرق الأوسط  في إطار أوسع             
ووضع .  ندا وكولومبيا يشمل العراق والصومان وهاييتي والبوسنة وكوسوفو وروا      

" غرائـز "حاصل بين إدارة كلينتون القديمـة و        " شَقّ"هذه السياسات جميعاً تحت     
وحذّر مـن أن هـذا      ".  التي تتعارض مع هذه السياسات الموروثة     "الرئيس بوش،   

  )١٢(.في المستقبل" صدوع"الشَّق، مع اثنين آخرين، قد يتحول إلى 
لزمة للإدارة الأميركية، لكنها تقدم     هذه، طبعاً، آراء غير رسمية وغير م      

خلفية ضرورية في رسم سياسة هذه الإدارة، لا سيما بسبب الصلة الوثيقـة التـي       
تربط أصحاب هذه الآراء بمراكز صنع القرار الأميركية، بما فيها الرئاسة نفسها،            
فضلاً عن الكونغرس ووزارتي الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي ووكالـة           

رات المركزية، وكذلك مؤسسات اللوبي الصهيوني في الولايـات المتحـدة           المخاب
  .الأميركية

العملية السلمية  "خلافاً لما كان عليه الحال في ظل إدارة كلينتون، لا تحتل            
إذ يبدو حتى   . مكاناً متقدماً  في جدول اهتمامات الإدارة الجديدة       " الشرق الأوسطية 

الـشؤون الداخليـة، الاقتـصادية أساسـاً     الآن أن هذه الاهتمامات تنصب علـى     
، وكذلك على بنـاء الـدرع المـضاد         )إلخ... الإصلاح الضريبي، خفض الدين     (

ويبدو أيضاً أن ثمة مقاربة أميركية جديدة لعملية التـسوية، سـنحاول            . للصواريخ
  .التعرف على ملامحها فيما يلي

أن تقـدم بهـا     منذ البداية، اعتبرت إدارة بوش أن المقترحات التي سبق          
ففي رده على سؤال خلال مؤتمر      . خلفه كلينتون لم تعد صالحة للمسار الفلسطيني      

فبراير، قال الناطق بلسان الخارجية الأميركية إن أمـر       / شباط ٨صحافي عقده في    
تقديم وصفة لنقطة بدء المفاوضات لا يعود بالضرورة إلى الأميركيين، بـل إلـى              

اء والمعايير التي نوقشت خلال الشهور القليلة       أن الآر "وأضاف  . أطراف التفاوض 

                                                           
)١٢( Thomas Friedman, "Policy Free-for-All", "The New York Times" (the internet edition),   

          20/3/2001.   
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الأخيرة كانت معايير الرئيس كلينتون، وبالتالي عندما تـرك منـصبه لـم تعـد               
  )١٣(..."مقترحات أميركية أو رئاسية

وبمناسبة زيارته الأولى الوشيكة إلى الـشرق الأوسـط، أشـار وزيـر             
دة، وإن لم يشرحها بما فيه يدالخارجية الأميركية كولين باول إلى بعض الأفكار الج

سنحاول أن نـرى    : "... ، قال باول  C.B.Sففي مقابلة متلفزة مع محطة      . الكفاية
إطـار إقليمـي   العملية السلمية في الشرق الأوسط، كما تُسمى، وقد وضعت فـي      

أن الشيء الرئيـسي    "وأضاف  ". ولذلك فإني سأتحدث مع القادة في المنطقة      . أوسع
ندع الطرفين يقرران ما هي المواقف التـي سـيتخذانها فـي       هنا هو أن علينا أن      
" العنـف "، أما الآن فهو وقت تشجيع الجميـع علـى إبقـاء             "المفاوضات الجديدة 

شغال الإدارة  نالتعبير عن إ  " الإطار الإقليمي الأوسع  "ولعله قصد بـ    . )١٤(منخفضاً
لخليج فيها وإحكام   في المنطقة بكاملها وإدراج منطقة ا     " الاستقرار"الجديدة بتحقيق   

  .الحصار المفروض على العراق منذ نحو عشرة أعوام
فبراير الماضـي مناسـبة     /كانت جولة باول في المنطقة في أواخر شباط       

ففي أعقاب  . للتعرف على آراء المسؤولين فيها ولشرح عناصر الموقف الأميركي        
التـزام  لقائه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتخب شارون، صـرح بـاول أن             

، وسيظل كذلك في ظـل إدارة بـوش،   "بصلابة الصخر"أميركا بأمن إسرائيل هو  
يدة للإبقاء على هذه العلاقة قوية      دإننا نتطلع إلى العمل مع الحكومة الج      : "وأضاف

ولهذا الغرض، تواصل الولايات المتحـدة      . ولتحسين فرص الاستقرار في المنطقة    
ن هدفنا المباشر هو تشجيع الطرفين علـى        إ:"وقال...". دعم المفاوضات المباشرة  

ثمة حاجة ملحة لإعادة الثقـة والتنـسيق والتعـاون بـين            . تغيير الوضع الحالي  

                                                           
: وقائع المؤتمر الصحافي على موقع الحكومة الأميركية في الإنترنت )١٣(

http://www.usinfo.state.gov/cgi-bin/washf..1 
:  المقابلة في موقع الخارجية الأميركية في الإنترنت)١٤(

549=docid?cfm.index/secretary/gove.state.www://http. Interview grand to CBS’s). 
Face the Nation. 
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طبعاً، لا يمكن أن تكون الولايات المتحدة تريد السلام أكثر مما يريـده             . الطرفين
الطرفان نفساهما، ونحن لا نستطيع أن نتخذ نيابة عنهما القرارات الصعبة التـي             

وهكذا نرى أن باول استعمل عبارات عامة في الحديث عن          . )١٥("يتطلبها السلام س
ولكنه كان أكثر تحديداً، بعض الشيء، في       . السياسة الأميركية إزاء عملية التسوية    

الأقوال التي نسبتها الصحافة الإسرائيلية إليه لدى اجتماعه مع رئيس الدولة موشيه            
دة المفاوضات بين إسرائيل والفلـسطينيين إلـى   فقد قال إنه لا  يمكن إعا      . كتساف

نقطة الصفر، ولكن لا يمكن أيضاً مواصلتها من المرحلـة التـي أوقفـت فيهـا                
وأضاف أن الولايـات    . المحادثات في عهد حكومة براك، كما يطالب الفلسطينيون       

المتحدة على استعداد للمساعدة في المفاوضات، ولكن الأفكار يجب أن تأتي مـن             
  .)١٦(نالطرفي

والت التصريحات الصحافية لباول وغيره من المـسؤولين الأميـركيين          ت
بشأن عملية التسوية، لكنها ظلت تصريحات جزئية متناثرة تتناول جانباً أو آخـر             

وقد يكون أول عرض شامل ومتكامل لمرتكـزات الدبلوماسـية          . من هذه العملية  
لخطاب الذي ألقاه رئيس هذه  هو ا" الشرق الأوسط "الأميركية في التعاطي مع أزمة      

. مارس الماضي / آذار ١٩في واشنطن في    " إيباك"أمام مؤتمر   ) باول(الدبلوماسية  
فهو خطاب ألقي على مسامع قادة أهم لوبي صهيوني في أميركا، وجاء في أعقاب              
جولة باول الاستطلاعية في المنطقـة، وخـلال أول زيـارة لـرئيس الحكومـة               

ونورد في ما يلي الملخص الذي أعـده مكتـب          . ت المتحدة الإسرائيلية إلى الولايا  
  . )١٧(برامج الإعلام في الخارجية الأميركية عن الخطاب

                                                           
: موقع الخارجية الإسرائيلية في الإنترنت  )١٥(

http://www.mfa.gov.il/mfa/go.asp?MFAHOjLeO 
  .٢٦/٢/٢٠٠١، )طبعة الإنترنت" (هآرتس"، داليا شاحوري  )١٦(
ملخص الخطاب ونصه الكامل في موقع المكتب المذكور في )  ١٧(

   ”The New York Times“: ؛ أنظر أيضاhttp://usinfo.state.govً:الإنترنت
(internet edition), March 20, 2001          
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أكد باول أن الولايات المتحدة في عهد الرئيس بوش ستظل مشاركة فـي جهـود               
إحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وبين الإسرائيليين وكل من سـورية           

الطرفين نفسيهما أن يعملا من أجل إحلال       على   أعاد التأكيد على أن      ولكن. ولبنان
ولخص خمسة مبادئ قال إن سياسة واشنطن تـسترشد بهـا فـي             . السلام بينهما 

  :وهذه هي. تعاطيها مع النزاع الفلسطيني الإسرائيلي الآن
  . ـ أولاً والأهم، يجب أن تتوقف أعمال العنف

 سمح له بالانحراف فإنه لن يقود سوى        ـ الوضع القائم مرتفع الثمن وإذا     
  . لمأساة أفظع

  .  ـ إن الطرفين نفسيهما يملكان مفاتيح مستقبلهما بالذات
  . ـ لدى الطرفين مصلحة في استعادة الحياة الاقتصادية الطبيعية

 ـدة ت ـات المتح ـــ إن الولاي    ـ قـ  ـ ــزة للمـساع  ـف جاه س ـدة ولي
    .(to assist , not to insist) للإصرار

هدفنا هو تعزيز التحـالف     "دث باول عن الملف العراقي، وقال إن        كما تح 
الدولي الذي ساعد على مدى عقد من الزمن على استتباب السلام في هذا الجانب              

أخـذنا فـي    "وأوضح أنه بعد زيارته الأخيرة إلـى المنطقـة،          ." المهم من العالم  
 ـ          ات الأمـم   استكشاف وسائل لتعزيز عناصر ضبط السلاح التي تنص عليها عقوب

المتحدة بينما نقوم في الوقت نفسه بتناول الحاجات الإنسانية المـشروعة للـشعب             
كما تحدث عن إيران، وأشار إلى أنه على الرغم من أن هناك قلقاً في              ."  العراقي

مراقبـة  "واشنطن بشأن بعض جوانب السياسة الإيرانية، فإن واشـنطن تواصـل            
  ." وح متأملةرالوضع في إيران عن كثب وب

بالإجمال، يبدو ـ في ضوء ما أشرنا إليه أعلاه من آراء خبراء ومحلّلين  
 أن الإدارة الأميركية الجديدة ستقوم بدور أقل نـشاطاً مـن            -ومن مواقف رسمية  

وهي ستضع  . إدارة كلينتون التي سبقتها في مجال عملية التسوية الشرق الأوسطية         
يشمل دولاً أخرى في المنطقة، لا      " سعإطار إقليمي أو  "اهتمامها بهذه العملية ضمن     

وهي من المرجح لن تبادر إلى إطلاق مبادرة خاصة بها فـي هـذا      . سيما العراق 
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، "الشرق الأوسـط  "المجال، وإن كانت لا تستطيع أن تدير ظهرها لمصالحها في           
  . وتفوقها العسكري النوعي على دول المنطقة مجتمعة" أمن إسرائيل "وعلى رأسها 

SM@ç‹Ûa@@òšbÐnãüa@óÜÇ@æbNNN@@@@pa‹ğîÌ¾aë@paÌn¾a@Þëc@ @

إلى هـذا الحـد أو ذاك،       -من بين المتغيرات العديدة الأخيرة التي تؤثر        
، تبـرز   "عملية التسوية في الشرق الأوسط    " في مستقبل    -وعلى هذا النحو أو ذاك    

نطقة، الانتفاضة الفلسطينية الجديدة والمتجددة بوصفها تقع في صدارة متغيرات الم         
  .  بل وفي صدارة عوامل التغيير الفاعلة فيها وفي رسم صورتها المستقبلية

، علـى تعاقـب     ١٩٧٧الـسياسي سـنة     " الانقلاب"فقد اعتدنا، أقله منذ     
العمالية والليكودية والائتلافية الوحدوية، مع ثبات الإجماع       الحكومات الإسرائيلية،   

كما اعتدنا على تعاقـب     . هيونيبحسب المفهوم الص  " السلام والأمن "على جوهر   
الحكومات الأميركية، بقيادة الجمهوريين تارة والديمقراطيين تارة أخرى، مع ثبات      
استراتيجية الولايات المتحدة الآيلة إلى حماية مصالحها في المنطقة، مـن خـلال             

  ". أمن إسرائيل"فيها، خصوصاً " الأمن والاستقرار"تأمين استتباب 
ن الولايات المتحدة والكيان الـصهيوني كانـت، علـى          كما أن العلاقة بي   

أما العلاقة  . الدوام، علاقة استراتيجية ثابتة، قلّما شابتها شائبة أو اعتراها منغّص         
، بحسب تعبير أحد المعلقـين      "وصفة مؤكدة للوئام  "بين شارون وإدارة بوش فهي      

إدارة : ""قـصة حـب  "، الذي يقول بوجود انطباع عـن        )بن كسبيت (الإسرائيليين  
جمهورية في البيت الأبيض، ورئيس حكومة يميني في القدس، وكونغرس يهودي           

وهناك شيئان فقط يمكنهما    .  ثلاثي مقدس يؤدي، إجمالاً، إلى الوئام     . في واشنطن 
بيـرس لأنـه يعمـل      ]. الانتفاضـة   : أي[ شمعون بيرس والوضـع     : أن يفسداه 

ى كالابتكار والخيال والتحليق و في عالم آخر، تسيطر عليه مفاهيم أخر) وسيعمل(
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والوضع لأنه هو الآخر يعمل، بـزخم كبيـر، علـى            . ' الشرق الأوسط الجديد   '
    )١٨(".الأرض، وليس لمصلحتنا

الخ ـ كلها  ...  الوضع الأمني، العنف، الاضطرابات، الإرهاب الوضع،
مسميات صهيونية للانتفاضة المتواصلة منذ سـتة شـهور حـين كتابـة هـذه               

  وأياَ كانت المسميات، أو درجة التحقير التي يتضمنها بعضها، فقـد             )١٩(.ورالسط
أن تفـرض    -بالدم والعرق والمعاناة والتضحيات المختلفة    –استطاعت الانتفاضة   

نفسها حقيقة قائمة على الأرض  لا يمكن تجاهلها، ورقماً صـعباً فـي معادلـة                
 الآن  عن وجود طاقـة       وهي برهنت حتى  . الصراع في المنطقة بأسرها   /التسوية

عظيمة من عوامل الإبداع والاستمرار والتصاعد، وصولاً إلى هـدفها المباشـر            
ولكن يجب، في المقابل، الإقرار     . المتمثل في دحر الاحتلال من دون قيد أو شرط        

بوجود مخاطر كامنة جدية تحوط الانتفاضة وتواجهها على أكثر مـن مـستوى             
، يلحظ الباحث أو المراقب عن كثب وجود تلازم         ومنذ البداية حتى اليوم   . وصعيد

سـلكتها  ) منسجمة أحياناً، ومتناقضة في أغلب الأحيـان      (بين مسارات واتجاهات    
. الانتفاضة الفلسطينية، أو رسمت حدود الفضاء الذي تتطور هذه الانتفاضة فيـه           

  :  ومن أبرز أوجه هذا التلازم
  . تلازم الطابع الجماهيري مع الطابع المسلّح ـ

تلازم السعي إلى تطوير الانتفاضة في أفق المقاومة المفتوح من جهـة، مـع               ـ  
السعي إلى امتطائها وضبط إيقاعها وفق قواعد اللعبة التفاوضية، مـن جهـة             

  . مضادة

                                                           
  .١٦/٣/٢٠٠١، )نتطبعة الانتر(، ملحق السبت "معاريف " )١٨(
من أجل خطة عمل لاستمرار الانتفاضة " استندنا فيما يلي في هذا البحث على ورقة  )١٩(

  المركز "، وهي الورقة التي قدمناها في حلقة النقاش التي نظمها "وتطويرها
  .١٣/١/٢٠٠١، في بيروت، في "الاستشاري للدراسات والتوثيق      
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 ـ تلازم الرهان على انتفاضة الشارع العربي لأول مرة بمثل هذا الـزخم، مـع               
  . الرهان على القطرية الفلسطينية

زم التأكيد على وحدة الشعب والأرض والقضية، مع النكوص أحياناً نحـو             ـ تلا 
  .  العبث بهذه الوحدة والعودة مجدداً إلى شعوب وأراض وقضايا

ـ  تلازم المبالغة في تحميل الانتفاضة ما لا تتحمله بحدودها المعروفة من آمـال             
 من قدرات   شعارات، مع الاستهانة بما تحمله الانتفاضة في أحشائها       ووأهداف  

  .  كامنة بالقوة يمكن أن تتحول إلى قدرات بالفعل
في لازم الاستعداد اللامحدود لدى الشعب الفلسطيني لبذل التضحيات الجسام،          تـ  

خطة عمل ملموسة وواضحة من أجل الاستمرار بالانتفاضـة         ظل عدم تبلور    
  .  وتطويرها

@òíìnÛa@óÜÇ@émbbØÈãaë@òšbÐnãüa@ÝjÔnß@ @

ر في  ين مستقبل الانتفاضة الفلسطينية، وبالتالي قدرتها على التأث       وهكذا، فإ 
مسار التسوية أو التأثر بهذا المسار، يعتمد ـ في نهاية المطاف ـ على النتـائج    

الدائر حالياً على أرض فلسطين، في بيئتها       " صراع الإرادات "التي يتمخض عنها    
 جديداً يصنع كل يوم علـى       "ميزان قوى "ويعكس هذا الصراع    . الإقليمية والدولية 

الأرض، ويتحدد بنقاط الضعف والقوة لدى أطراف الصراع ـ وهو ميزان قوى  
  .   تتضمنها الصراعات التقليدية عادة لافريد يشتمل على عناصر غير تقليدية،

  :  لا يجب الاستهانة بها، ومن أبرزها" عناصر ضعف" من جانب الانتفاضة، هناك 
  .  الصهيونيوالعدوان فلسطينية، الناجمة عن القمع الخسائر البشرية ال ـ

 ــ المعاناة المعيشية الشديدة، الناجمة عن ممارسات الحصار والإغـلاق و           ر حظ
  .  التجول والتجويع التي تفرضها سلطات الاحتلال

ـ غياب الحد المأمول من الإسناد الخارجي الضروري علـى مختلـف الـصعد              
  .   والإعلامية وسواهاالسياسية والعسكرية والاقتصادية
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استمرار المناورات السياسية والدبلوماسية التي تستهدف عنق الانتفاضة، بمـا           ـ
بـين سـلطة    " التنسيق الأمني "في ذلك المحاولات المحمومة لإحياء ما يسمى        

  .  الحكم الذاتي والكيان الصهيوني والمخابرات المركزية الأميركية
، قائمة أو ممكنة    "عناصر قوة "لفلسطينية   وفي المقابل، تمتلك الانتفاضة ا    

ومن هذه العناصر ما تم تجسيده حتى الآن، ومنها ما يمكـن اسـتنباطه              . التحقيق
  :  وتحقيقه في المستقبل

للكيان الصهيوني، مـن خـلال إيقـاع        " الخاصرة الرخوة "القدرة على ضرب     ـ
د القتلـى   بلغ عـد  (بالمقاومة المسلحة   خسائر بشرية جسيمة نسبياً في صفوفه       

 جندياً ومستوطناً،   ٧٠الإسرائيليين في الشهور الستة الأولى من الانتفاضة نحو         
  !).   أعوام٣وهو رقم كانت قوات الاحتلال تخسره في الجنوب اللبناني في 

  .  القدرة على ضرب مفاصل مهمة في الاقتصاد الإسرائيلي -
    .هافضرب الشبكة الاستيطانية وتقطيع أوصالها واستنزا -
  . ابتكار أشكال ووسائل نضالية جديدة، جماهيرية ومسلحة -
توفر مخزون مقاوم متعدد المستويات وواسع النطاق وعميق البنية لدى فصائل            -

  .المقاومة المسلحة الرئيسية 
وجود احتياطي من العمق العربي والإسلامي، يمكن تفعيله وتوجيهه نحو إسناد            -

  . الانتفاضة بمختلف السبل
ق درجة جيدة من الوحدة الميدانية على أرض المواجهـة، بـين مختلـف              تحق -

الاتجاهات السياسية والعقائدية، يمكن الارتقاء بها نحو قيادة موحدة للانتفاضة          
  .  والمقاومة المسلحة

 النزوع المتأصل لدى القيادة الفلسطينية نحو تقديم التنازلات المتلاحقة في            تردد -
  .  المفاوضات

: د عناصر ضعف وقوة كهذه، يتواصل الصراع بين إرادتين        في ظل وجو  
ويعتمد مستقبل عملية التسوية علـى      . إرادة الانتفاضة والمقاومة، وإرادة الاحتلال    
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وفد الفلسطيني إلى مائدة    الفإما كَسر الانتفاضة، وبالتالي عودة      : نتيجة هذا الصراع  
 على الفلـسطينيين     شروطه، ويفرض   فيها مفاوضات يملي عليه العدو الصهيوني    

 فروظ، وبالتالي إيجاد ال   مطردهولو إلى حين؛ وإما دحر الاحتلال       ... الاستسلام  
- بل وبتجديد منطلقات الصراع العربي     ،الكفيلة، لا بتغيير قواعد اللعبة التفاوضية     

 وربمـا    إدارتـه  وسائل، وتغيير   خمسين عاماً الصهيوني المتواصل منذ أكثر من      
  .اسيةأطراف الإدارة الأس

ويجب التأكيد هنا أن هذا المنعطف النوعي في مسار التسوية والمقاومـة              
تتعلق بتغير ميزانـي القـوى      (الذي اتخذه الصراع، لم يأت نتيجة لعوامل طارئة         

وكل ما . ، بل لعوامل تتعلق بطبيعة الصراع نفسه)الحزبيين الأميركي والإسرائيلي
زبي المذكور تزامن مع وصـول مـسار        في الأمر من جديد أن تغير الميزان الح       

التسوية إلى قضايا الصراع الجوهرية، وبالتالي إلى سقفه المحكوم بالفشل، والـى            
انقشاع الغيوم عن أفق المقاومة المفتوح على المستقبل بديلاً لخيار السلام المنغلق            
على الماضي وعلى معطيات الواقع الدولي المختل ميزان القـوى فيـه لـصالح              

  . نية والإمبريالية الصهيو
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تعد قضية الأمن الغذائي بالنسبة لأي مجتمع قضية محورية ومركزية، ذلك           
أن الغذاء من أهم الاحتياجات الأساسية والضرورية لكل إنسان، ولا بد من تلبيتها             

هـا للظـروف    بمقادير مناسبة ومستقرة وبشكل سهل وميـسر، ولا يجـوز ترك          
والمتغيرات لتقرر بشأنها ما تريد، ومن هنا فقد احتلت مـسألة الغـذاء والأمـن               

  .الغذائي مساحة واسعة من الاهتمامات الدولية المعاصرة وخاصة في الدول النامية
وتغدو قضية الأمن الغذائي والقدرة على تلبية الحاجة الأساسية من الغـذاء            

 وخاصة في الوطن العربي، حيث أن معظم ،ميةلأفراد المجتمع قصة في غاية الأه
الدول العربية تعاني من عدم القدرة على سد احتياجات مواطنها من الغذاء، بل إن              

 التي تسمح للجوع أن يتغول على بعض هذه الدول، ومع للدرجةعجزها هذا يتفاقم 
 ـ           ذت تزايد قصور الإنتاج الغذائي عن ملاحقة المعدلات المتزايدة للاسـتهلاك، أخ

الفجوة الغذائية بالاتساع حتى أصبحت من أكبر التحديات التـي تواجـه الـوطن              
  .العربي اليوم

ïöa‰ÌÛa@åßþa@âìèÐß@ @

يستخدم مصطلح الأمن الغذائي للدلالة على عدم اعتماد الدولة في غذائها           
  .على الغير، حتى ولو كانت لها القدرة على شراء هذا الغذاء

إمكانية كل فرد فـي كـل       "غذائي على أنه    ويعرف البنك الدولي الأمن ال    
، ويعرف الأمن الغذائي "الأزمان بالحصول على الغذاء الكافي لحياة نشطة وصحية

ويمكـن  " مقدرة الدول على الإبقاء بمستويات استهلاك مـستهدفة       "كذلك على أنه    

                                                           
  . عبدالفتاح الرشدان ، أستاذ العلوم السياسية في جامعة مؤتة .د.أعد هذا التقرير أ *
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قدرة الدولة على امتلاك إمدادات كافية ومضمونة من        "تعريف الأمن الغذائي بأنه     
  ".ذاء لمقابلة احتياجات الاستهلاك الإجماليةالغ

 للتنمية الزراعية الأمن الغذائي العربي على أنه        ةوتعرف المنظمة العربي  
ين للنشاط والصحة وبصورة مستمرة لكـل       تتوفير الغذاء بالكمية والنوعية اللازم    "

بالنـسبة  أفراد الأمة العربية اعتماداً على الإنتاج المحلي أولاً، وعلى أساس الميزة  
لإنتاج السلع الغذائية لكل قُطر، وإتاحته للمواطنين العرب بالأسعار التي تتناسـب            

  ".مع دخولهم وإمكاناتهم المادية

ïi‹ÈÛa@å ìÛa@À@òîöa‰ÌÛa@Êbšëþa@ @

تعد مشكلة الغذاء من أعظم المخاطر التي تواجه مستقبل الشعوب العربية           
 زالت تعاني منها حتى اليوم، وقد       التي عرفت أزمة الغذاء منذ أكثر من زمن، ولا        

بدا تدهور نسب الاكتفاء الذاتي العربي من الغذاء منذ بداية عقد السبعينيات مـن              
القرن الماضي، وأصبحت مستويات الإشباع بعد عقدين من الزمن شديدة التـدني،            
وقد أدى ذلك إلى زيادة الاعتماد على الخارج بشكل كبير، وأصـبحت المنطقـة              

 أكثر مناطق العالم استيراداً للغذاء، وتزيد واردات الدول العربية مـن            العربية من 
  .الحبوب عن واردات أي منطقة أخرى تماثلها من حيث عدد السكان

 الدول العربية من الموارد الزراعية خلال       هوقد تضاعفت كلفة ما تستورد    
 ٢ حوالي عشرين مرة، إذ زادت قيمة الواردات مـن           ١٩٨٨ -١٩٦٩الفترة من   
 مليار دولار في حين لم تشهد حصيلة الدول العربية من الصادرات            ٢٢مليار إلى   

الزراعية أية زيادة ملحوظة، وتشير الإحصاءات إلى زيادة قيمة الفجوة الغذائيـة            
، ثم ١٩٨٠ مليار دولار عام ١١,٩ إلى ١٩٧٠ مليون دولار عام     ٣٤٦العربية من   
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 -١٩٨٠(ع التراكمـي للفتـرة      ، وبلغ المجمـو   ١٩٩١ مليار دولار عام     ١٥إلى  
  .منها% ٤٠ مليار دولار، شكلت الحبوب أكبر نسبة إذ بلغت ١٦٤,٢) ١٩٩١

  
 ١٩٩١ويمكن توضيح نسب الاكتفاء الذاتي لبعض السلع الغذائية عن عام           

  :كما يلي
 السلع الغذائية (%)نسبة الاكتفاء الذاتي  السلع الغذائية (%)نسبة الاكتفاء الذاتي 

  الحبوب  ٥٦,٧  السكر  ٣٣,٦
  القمح  ٥١,١  الشاي والقهوة  ١٤,٧
الزيوت   ٤٢,٥

  النباتية
  الأرز  ٦٦,٨

  الشعير  ٥٥,٧  الألبان  ٤٩,٠٠
  -  -  اللحوم  ٨٢,٨

ونتيجة لذلك انخفضت مستويات الاكتفاء الذاتي وأصبح الوطن العربـي          
يستورد نصف ما يستهلكه من الحبوب وثلثي ما يستهلكه من القمح وثلث استهلاكه             

  .ن اللحوم وحوالي نصف استهلاكه من الألبانم
، عندما يـشير    ١٩٩٨ويؤكد ذلك التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام        

إلى أن الإنتاجية لأغلب المحاصل في الدول العربية تتصف بالانخفاض، فهي دون            
المستويات المتحققة في بعض الدول النامية نظراً لانخفـاض اسـتخدام التقنيـات             

 غلة الهكتار الواحد من الحبوب في الـوطن         ط المتقدمة حيث يمثل متوس    الزراعية
العربي بالمقارنة مع الدول الثانية التي يزرع فيها محصول الحبوب بالاعتماد على         

  .مياه الأمطار حوالي نصف متوسط غلة الهكتار
لا يزال القطاع الزراعي في الدول العربية عاجزاً عـن          "ويقول التقرير   

يات مقبولة من الإنتاج الزراعي تلبي الحاجات الأساسية من الغذاء في       تحقيق مستو 
مقدمة الأسباب تلـك محدوديـة المـوارد الزراعيـة          في  الوطن العربي، ويأتي    

الأساسية، وبصفة خاصة الموارد المائية وتعرضها للاسـتنزاف وخاصـة غيـر            
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بيعية الزراعية،  المتجدد منها، وعدم الدراية باقتصادات الري وإهمال الموارد الط        
وزيادة الملوحة في الأراضي المروية، وتذبذب سقوط الأمطار، مما يزيـد مـن             
تقلبات معدلات الإنتاج الزراعي، كذلك ضعف البنى الأساسية الزراعية ومرافـق           
الخدمات الأساسية، وانخفاض مستوى الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية في 

حوال الريف وأدى إلى انخفاض الكفاءة الزراعيـة        الريف مما انعكس سلبياً على أ     
  ".للعامل الزراعي

كذلك فإن ضعف القاعدة الفنية للإنتـاج وعـدم كفايـة           "ويضيف التقرير   
المخصصات الاستثمارية العامة والخاصة الموجهة للزراعة، وغيـاب التنـسيق          

سـتغلال  والتكامل العربي الإقليمي والقومي في مجالات التكامل من الموارد والا         
الأمثل لها، وضعف الخدمات والمرافق الزراعية البحثية والإرشادية والتـسويقية          

 خاصة تنظيم قواعد المعلومات والبيانات للزراعـة العربيـة،          ةصفبوالتحويلية، و 
  ".أثرت سلبياً على القطاع الزراعي في الدول العربية

 أشار إليه أيضاً    ومما يؤكد كذلك على تفاقم المشكلة الغذائية في الوطن ما         
 حيث يبين انخفاض الإنتاج النباتي      ٢٠٠٠التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام      

، ١٩٩٩ مليار دولار عـام      ٧٩ إلى   ١٩٩٨ مليار دولار في عام      ٨١الزراعي من   
 بينما بلغت الصادرات العربية من أهـم        : ، ويقول التقرير  %٢,٧بانخفاض نسبته   

 فقد بلغـت الـواردات      ١٩٩٨ مليار دولار في عام      ٤,٨السلع الغذائية والزراعية    
 ١٥,١ مليار دولار مما حقق عجزاً تجاريـاً قيمتـه           ١٩,٩العربية في نفس العام     

مليار دولار، وباستثناء مواد الأسماك وبيض الدواجن والقطن الخام الذي حققـت            
عيـة  فيه الدول العربية فائضاً في ميزان التبادل التجاري، فإن مـن الـسلع الزرا             

والغذائية، وهي الحبوب والدقيق والبطاطا والسكر والبقوليات والبذور والزيـوت          
  .النباتية والخضار والفواكه واللحوم الحمراء والدواجن والشاي والبن والتبغ
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 ١٩٩٨أما الصادرات العربية من جميع السلع الزراعية فقد بلغت في عام           
 مليار دولار،   ٢٨,٨ في نفس العام      مليار دولار بينما بلغت المستوردات     ٦,٧نحو  

  . مليار دولار٢١,٥وقد بلغ العجز 
وبشكل عام فإن الوطن العربي يستورد أكثر من نصف ما يستهلكه مـن غـذاء،               
وتشير الدراسات العربية إلى أن معدلات العجز الغذائي ستبقى مرتفعة طالما بقيت            

  .حاليمعدلات النمو في إنتاج الغذاء واستهلاكه على وضعها ال
  :ويمكن توصيف مشكلة الغذاء في الوطن العربي بالمحددات التالية

  تزايد السكان -١
فقد تضاعف عدد السكان في الوطن العربي في أقل من ربع قرن، إذ زاد من               

، وبلـغ عـدد     ١٩٩٣ مليون نسمة عـام      ٢٤٠ إلى   ١٩٧٠ مليون نسمة عام     ١٢٢
لمتوقع أن يـصل إلـى       مليون نسمة، ومن ا    ٢٧٣ حوالي   ١٩٩٩السكان في عام    

، وفي نفس الوقـت فـإن نـسبة         ٢٠٣٠ مليون نسمة مع حلول عام       ٤٨٠حوالي  
% ٢٩ -% ٢٧,٣السكان الذين هم في سن العمل قد زادت زيـادة محـدد مـن               

 للسكان العـاملين فـي قطـاع        ٢٩,٨إلى  % ٢٧,٨بالنسبة للسكان عموماً، ومن     
لذين هم في سن العمـل أقـل        الزراعية، وتجدر الإشارة هنا إلى أن نسبة السكان ا        

من السكان العـرب لا     % ٧٠ن تلك على المستوى العالمي، حيث أن نحو         مبكثير  
  .يساهمون في العملية الإنتاجية

   محدودية الموارد الطبيعية الزراعية-٢

شهد الوطن العربي بجميع أقطاره في الربع الأخير من القرن العـشرين            
جول ملحوظ للسكان مـن الريـف إلـى         زيادة ضخمة في عدد السكان، واكبها ت      

المدينة، وقد انعكس أثر ذلك التطور على زيادة الاستهلاك للمنتجات الزراعيـة،            
ولكن في الوقت نفسه لم يكن حجم التنمية الزراعية في الكثير من الدول العربيـة               
بالقدر الكافي لمقابلة الاحتياجات، ومن ثم كانت الزيادة في إنتاج الغـذاء بالنـسبة              

  . سالبةوإماما محدودة إلفرد الواحد ل
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وقد أخذت واردات الدول العربية من المنتجات الزراعيـة تمثـل عبئـاً             
متزايداً على الميزان التجاري لمعظم هذه الدول، وأصبحت الدول العربية من أكثر            
مناطق العالم استيراداً للمنتجات الزراعية، وأكثرها اعتماداً على الخارج في توفير           

جات السكان من الغذاء، ويعد الوطن العربي أكبر سوق في العالم مـستورداً             احتيا
للحبوب بوجه عام والقمح بوجه خاص، وتكمن الخطورة فـي هـذه المـسألة أن               

ي في مقدمتها   تأتصادرات العالم من الحبوب، يسيطر عليها عدد محدود من الدول           
  .الولايات المتحدة الأمريكية

Ô¥@éuaìm@Ûa@pbí‡znÛaïi‹ÈÛa@åßþa@Õî@ @

يشير مدير عام المنظمة العربية للتسمية الزراعية إلى أن هنـاك جملـة مـن               
غيـرات المعاصـرة    تالتحديات الرئيسية التي تواجه الزراعة العربية في ظـل الم         

  :أهمها
  اتفاقية تحرير التجارة الدولية وقيام منظمة التجارة العالمية-١

 ـ     ة الموقعـة كمحـصلة لجولـة       تتضمن اتفاقية تحرير التجارة الزراعي
أورجواي، إطاراً عاماً للإصلاح طويل المدى في تجارة المنتجات الزراعية بمـا            
يتضمنه من تحسين في السياسات الزراعية القطرية، وزيادة تلك السياسات إلـى            
تعزيز اقتصاديات السوق في مجال الإنتاج والتجارة، إضافة إلى تحرير الأسـواق         

لمستوردة من خلال تخفيض الرسوم الجمركيـة وتحويـل         في الدول المصدرة وا   
جميع القيود غير الجمركية إلى تعريفات جمركية واضحة، فضلاً عن تحقيق الدعم         

  .تدريجياً وفتح الأسواق للواردات
ومن التحليل الذي أجرته المنظمة العربية للتنمية الزراعيـة للاتجاهـات           

ول العربية، اتـضح أن الـدول العربيـة         العامة للآثار المحتملة للاتفاقية على الد     
وجه عام لتدهور معدلات التبادل التجاري بينهـا وبـين دول العـالم             بستتعرض  

الخارجي، وسوف تعاني الدول العربية من بعض الخسائر من جراء تحرير السلع            
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الزراعية، وذلك لاعتمادها الكبير على الواردات الغذائية والتي يصعب إحلالهـا            
  .حلي على المدى القصيربالإنتاج الم

   التكتلات الاقتصادية العالمية-٢

لقد تصاعدت النزعة نحو إقامة تكتلات اقتصادية إقليمية جديدة وتقويـة           
وتعتمد هذه التكتلات على ما يربط بين دولهـا          ،   وتوسيع نطاق التكتلات الإقليمية   

و من مصالح مشتركة، وهي تفرض حرية التجارة معها وحرية المنافـسة وغـز            
منتجاتها للأسواق العربية، وتعتبر المنتجات الزراعية أكثر السلع الموضوعة فـي           
قائمة التعامل مع هذه التكتلات، وبالتالي فإن الزراعة العربية مطالبة بتقديم ما هو             

  .أفضل أو ملائم للأسواق التي تحكمها الاتفاقات الدولية القائمة

  بية التحديث التقني للزراعة في الدول العر-٣

أن المتغيرات التي تفرضها عالمية الاقتـصاد والتكـتلات الاقتـصادية           
العملاقة تحتم أن تنطلق الحماية من مبادئ قدرة المنتج الزراعي العربـي علـى              

 الإستخدامالمنافسة في الأسواق سواء الداخلية أو الخارجية إلى جانب المهارة في            
يات من خيارات لسياسات دعم فرص      والاستفادة مما تنتجه هذه المتغيرات والاتفاق     

المنتجات الزراعية في الوصول إلى الأسواق أو الحصول على حصة مستقرة من            
  .الطلب على تلك المنتجات في هذه الأسواق

ومما لا شك فيه أن التخلف التقني النسبي للزراعة العربية ينعكس علـى             
سعار، مما يجعل قـدرة     انخفاض الإنتاجية، وبالتالي على ارتفاع كلفة الإنتاج والأ       

  .المنتج على المنافسة صعبة جداً

   توفير الكوادر الفنية القادرة على النهوض بالزراعة-٤

ما زال القصور والضعف يسيطر على أداء المؤسسات المنوطة بتقـديم           
الخدمات المساندة وبصفة خاصة مؤسسات البحث العلمي، وتلك الخاصة بالإرشاد          
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عي، وكذلك الأجهزة القائمة على التخطـيط والمقايـضة         والتمويل للإقراض الزرا  
  .وصياغة السياسيات الزراعية وتخطيط وإدارة المشروعات الزراعية

جة مثل هذا القصور تستدعي الارتقاء بمستويات التعليم والتدريب         لإن معا 
  .والبحث والإرشاد في المجالات المختلفة وبناء الطاقات والقدرات لكل منها

  مسار للأجيال القادمة توفير ال-٥

تعتبر مسألة الأمن المائي لتحدي الحقيقي لضمان اسـتمرار القطاعـات           
الزراعية في العطاء، وأن معظم الدول العربية ذات موارد مائية محـدودة، ممـا              
يجعل نصيب الأجيال القادمة محاطة بكثير من المخاطر، ومن هنـا لا بـد مـن                

ة بموضوع الميـاه وهـو أمـر صـعب لأن           مواجهة التعقيدات والمخاطر المتعلِّق   
المصادر السطحية والجوفية للمياه العربية مشتركة في غالبيتها سـواء بـين دول             
المنطقة نفسها أو مع دول الجوار، ولذلك فإن الاتفـاق علـى تنظـيم سياسـات                
استخدامها عملية معقدة للغاية، كما أن القدرات العلمية والتقنيـة المتاحـة للـدول             

  .لتصدي لهذه المشكلة مجددة للغايةالعربية ل

   ضمان التنمية المستدامة بما فيها المحافظة على البنية الزراعية-٦

 وخاصة تدهور الحقول    البيئيتعاني المنطقة العربية من مظاهر التدهور       
المروية نتيجة الخلل في التوازن بين ثقافة الري وثقافة الصرف، أو الخلل الناجم             

ميد وطاقة المكونات الطبيعية للتربية على الاستجابة لعمليـات         بين تكنولوجيا التس  
التسميد ذاتها، وكذلك فإن الاستخدام المكثف وغير الرشيد فـي بعـض الأحيـان              
للكيماويات ومواد المقاومة أثر سلباً على جودة المتنجات الزراعية، وأفقدها إمكانية 

  .الدخول في العديد من الأسواق التصديرية
صحر أحد أهم مظاهر التدهور البيئـي الـذي يعتـدي علـى             ويعتبر الت 

  .الأراضي المنتجة ويتسبب في تدمير أو تدني كل من الإنتاج النباتي والحيواني
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وفي مناقشات لجوانب مشكلة الأمن الغذائي في الوطن العربي والتحديات          
يـة  التي تواجه الدول العربية حول هذه المشكلة نخلص إلى القول أن الدول العرب            

مجتمعة ومنفردة باتت أمام مسؤولية جسيمة وكبيرة في الحاضر والمستقبل القريب           
قبل البعيد تقتضي التحرك والبحث عن حلول لهدف توفر الغذاء وتـدعيم الأمـن              
الغذائي في الإطارين القطري والقومي، ولن تجد الدول العربية سبيلاً فـي ظـل              

 التعاون العربي في هذا المجال لم يعـد    التكتلات الاقتصادية الدولية والأطماع لأن    
يحتمل التأجيل أو التأخير، ويجب أن يكون التوجه إلى إقامة المشروعات الزراعية   
العربية المشتركة التي تمهد الطريق نحو التكامل الاقتصادي المصرفي، فضرورة          

يـرة  التعاون والتكامل في الميدان الزراعي بين مختلف الدول العربية الغنية والفق          
منها عن طريق تخصيص مناطق لإنتاج الحبوب وأخرى للحوم وثالثة للأسـماك،            
وإعفاء صادرات هذه الدول من الجمارك وإعطائها الأولويـة وتـسهيل التجـارة             
البينية العربية لا بد أن تكون كفيلة بمواجهة مشكلة الغذاء وتجاوزها قبل أن تصبح  

  .عصية على الحل
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بدت منطقة الشرق الأوسط مع نهاية القرن العشرين معنيـة أكثـر مـن              
غيرها بملابسات ونتائج الانتخابات الأمريكية التي تزامنت مع اندلاع أزمة سياسية 
تعد الأخطر من نوعها في المنطقة على عملية السلام منها ، مما جعـل عمليـة                

 متشائمة ومحبطـة حيـال      انتقال السلطة في الولايات المتحدة تمت في ظل أجواء        
مستقبل عملية السلام التي تهددت انجازاتها بالعدوان الإسـرائيلي الواسـع علـى             
الشعب الفلسطيني والذي أعاد الأمور إلى نقطة الصفر، ناهيك عن أزمة الثقة بين             

  .حكومة إسرائيل والسلطة وازدياد فتيل التوتر والصراع بين الطرفين

 قامت بها إدارة الرئيس كلينتون في الأيـام         برغم الجهود الأمريكية التي   
الأخيرة من توليه الرئاسة في محاولة إنقاذ عملية السلام وإعادتها إلـى مـسارها              

غير أن الوضع يثير القلق، وأصبح مفتوحاً على كل الاحتمالات، ويبـدو            . السابق
  .أحياناً منفرداً منفلتاً من الضوابط وخارجاً عن السيطرة 

 ، رأت الإدارة    ٢٠٠١رة التي استقبل بها العالم مطلع عـام         أمام هذه الصو  
الأمريكية الجديدة بقيادة بوش ضرورة التأكيد على مواقفها الأساسية مـن عمليـة             
السلام في الشرق الأوسط، تضمنت أفكاراً عامة ليس فيها إبداع جديد مثل تأييـد              

تأييد أمن إسرائيل   المفاوضات السلمية دون فرض مواعيد محددة للانتهاء منها ، و         
كالتزام أمريكي ثابت ، وتطوير العلاقات الأمريكية مع حلفائها فـي المنطقـة ،              
وعلى الأخص مع كل من مصر والأردن ودول الخليج والمغرب ، في حين تواجه 

الإدارة الجديدة إشكالية تحويل هذه التوجهات العامة إلى سياسات وبـرامج عمـل              
ييد المفاوضات السلمية يثير مشكلات عدة تتمحور حول        واضحة وقابلة للتنفيذ ، فتأ    

الإسرائيلية ، وكذلك كيفية التعامـل مـع        -دورها كراعية للمفاوضات الفلسطينية   
                                                           

  . أعد هذا التقرير خلود الأسمر باحثة في جامعة القاهرة *
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 الإسرائيلي، والطريقة التي سيتم بها التعامـل مـع الحكومـة            -المسار السوري   
لحـل  الإسرائيلية في عهد شارون وتبنيه مفهوماً ضـيقاً واسـتفزازياً لقـضايا ا            

  .)١(النهائي
وتربط الأوساط العربية والدولية ، وحتى الإسرائيلية أيضاً ، بشكل مباشر           
ما بين تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية داخل الأراضي الفلسطينية وبين ما           

التي باتـت سـائدة فـي صـفوف         ) مشاعر الإحباط السياسي الكامل   (تصفها بـ   
ودخول العملية السلمية برمتها في نفق مظلم       الفلسطينيين نتيجة فشل المفاوضات ،      

ومرحلة من الجمود التام في أعقاب انتخابات شارون رئيساً للوزراء ، ومجـيء             
بوش للسلطة في الولايات المتحدة ، وما أظهرته إدارته من رغبة في إعادة النظر              

يعني بالسياسة الأمريكية حيال عملية السلام ومساراتها التفاوضية ، الأمر الذي س          
بطبيعة الحال جمود هذه العملية وابتعادها عن قمة الأولويات لفترة زمنية معينـة             

  .على الأقل

@@ïÜîöa‹⁄a@îİÜÐÛa@Šb¾a@ @

اتضحت معالم المرحلة المقبلة من عمر العمل الفلـسطيني بعـد تـشكيل             
القـدس سـتكون العاصـمة      : "الحكومة الإسرائيلية بزعامة شارون الذي أعلن أن      

وطالما أن هذا التصريح يمثل موقفاً سياسياً ، فذلك يعني          ". ة للشعب اليهودي  الأبدي
وحسب النص الذي تم    . أن إسرائيل تريد البدء بالتفاوض من جديد مع الفلسطينيين        

توزيعه على الصحف، فإن الحكومة تنوي الحفاظ على وضع القدس دون تغييـر             
لمستوطنات ، علماً أن الأسـرة      ، بالإضافة إلى تعزيز ا    " عاصمة أبدية لإسرائيل  "

الدولية لم تعترف يوماً بالمدينة المقدسة كعاصمة لإسـرائيل ، وأن المـستوطنات             
اليهودية لطالما كانت عقبة في مفاوضات السلام مع الفلسطينيين ، ويركز برنامج            

الحكومة ستطلب من الفلسطينيين التخلي عـن       : "عمل الحكومة على النقاط التالية      
نف والإرهاب ، وتطلب من الـسلطة الفلـسطينية الوفـاء بالتزاماتهـا             طريق الع 

                                                           
  .٢٠٠١ فبراير - ٧٤ العدد - ٧ السنة -لمزيد من المعلومات راجع ملف الأهرام الاستراتيجي  )١(
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ومحاربة أعمال العنف التي تستهدف مواطني إسرائيل وجنودها بـشتى الوسـائل            
  ".الممكنة

وكانت هذه السياسة واضحة على الأرض، فبمجرد أن وصل شارون إلـى            
خدام السلطة حتى عمل على تصعيد الحرب العسكرية ضـد الفلـسطينيين باسـت            

المروحيات والدبابات في قصفهم، واتباع سياســة تـصفية واغتيـال الكـوادر             
كل . الفلسطينيـة النشطة والسياسية البارزة في فتح وحمـاس والجهـاد الإسلامي    

ذلك من أجل توجيه المباحثات بين إسرائيل والسلطـة الفلسطينيـة نحو مناقـشة            
تكمال ما جاء في أوسلو ، بقدر مـا         ، فشارون ليس معنياً باس    " العنف"وقف أعمال   

  .هو معني بتحقيق الأمن والاستقرار لأفراد شعبه بأقل التنازلات والخسائر الممكنة
ويعتبر هذا البرنامج جزءاً من السياسة العامة التي تنتهجها حكومة إسرائيل           

  :وأعلن عنها بعيد تشكيل الحكومته الائتلافية، على أساس المبادئ التالية 
  .ن الأمن للإسرائيليين الذين حرموا منه منذ اندلاع الانتفاضة ضما-١
 منع الفلسطينيين من استخدام العنف للحصول على تنازلات فـي عمليـة             -٢

  .السلام
  . وقف العنف-٣
  . عدم تدويل الصراع أو توسيع نطاقه إلى الدول المجاورة-٤
  .العنف فقط ترك الباب مفتوحاً أمام استئناف المفاوضات لكن بعد وقف -٥

وقد حظيت تلك المبادئ بتأييد أمريكي واضح ، حيث أعلن وزير خارجية        
علـى القـادة   … قبل كل شيء يجب وقف العنـف  : "أمام الإيباك " باول"أمريكيا  

  ".مسؤولية أن يدينوا العنف ويجردوه من شرعيته ويوقفوه
كما حصل شارون على شرعية أمريكية لصيغة الحل المرحلـي الـذي            

 به ويدعو إليه ،فهو يريد اتفاقات مرحلية تصل بعد سنوات ، لا يفصح عن               ينادي
من الضفة الغربيـة وبـدون   % ٤٢عددها ، إلى دولة بلا سيادة على قطاع غزة و  

القدس ، ومع شطب حق اللاجئين في العودة ، أما على المسار الـسوري فيريـد                
على الطـرفين   : " أن   وقد ذهب باول إلى   . شارون تسوية لا تعيد للسوريين شيئاً       
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بدء حوار يؤدي إلى ترتيبات اقتصادية وسياسية وأمنية مقبولة لديها ، سواء أكانت             
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد،      . هذه الترتيبات انتقالية أم دائمة ، جزئية أم كاملة          

فقط حظي شارون قبل زيارته بإشارة إيجابية حول القدس مـن بـوش ووزيـر               
القدس بأنها عاصمة إسرائيل ، وأكد أن الرئيس بوش سيفي          خارجيته الذي وصف    

بالوعود التي قطعها على نفسه أثناء حملته الانتخابية بنقل السفارة الأمريكية مـن             
الأمر الـذي أثـار الـسلطة       . تل أبيب إلى القدس ، لكنه لم يحدد متى سيتم ذلك            

 والمصداقية الأمريكية   الفلسطينية التي اعتبرت هذا الموقف تدميراً للدور الأمريكي       
 وحتى  ١٩٤٧تجاه عملية السلام ، ومتناقضاً مع قرارات الشرعية الدولية منذ عام            
 ومـع   ١٩٤٧وقتنا هذا ، ويتناقض أيضاً مع الموقف الأمريكي المعلن منذ عـام             

رسالة الضمانات الأمريكية التي على أساسها عقد مـؤتمر مدريـد للـسلام فـي               
صة لمدينة القدس ولم يرد ذكـر أن القـدس هـي            ، وورد فيها وضعية خا    ١٩٩١

وطالبت السلطة الإدارة الأمريكية بتقـديم توضـيح رسـمي          . عاصمة لإسرائيل   
  .لتصريحات وزير خارجيتها كولن باول التي قال فيها أن القدس عاصمة لإسرائيل

كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون بعد عودته من زيارة إلـى            
 أنه حصل على دعم واشنطن لسياسته الرافضة        ١٩/٣/٢٠٠١ة في   الولايات المتحد 

إجراء أي تفاوض مع الفلسطينيين طالما الانتفاضة مستمرة ، وأنه قد بلغ الأهداف             
  :التي حددها والمتعلقة بالمحاور التالية 

التركيز على قصة تورط عرفات ورجاله مباشرة في الإرهاب         :  الفلسطينيون   -١
التصعيد العسكري الإسرائيلي من أجل رفض العنـف ،         والعنف ، والحل هو     

  .وبعدها إجراء المفاوضات من أجل تسوية مرحلية بعيدة المدى
شارون يريد بحث الأمور الأمنية مع سوريا ، ولا سيما في مـسألة             :  سوريا   -٢

  .تعاونها مع حزب االله ، إلى جانب تأييد دمشق لبغداد
بشأن هجمات أمريكية بريطانية أخـرى      إجراء تنسيق مع واشنطن     :  العراق   -٣

  .على العراق ، مع تأييد الخطوات الأمريكية لحصاره ومنع تسلحه
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الموضوع المطروح هو التكنولوجيا الروسية لإيران وتدخلها في لبنان :  إيران -٤
  .والأراضي الفلسطينية

مطلوب علاقة أفضل مع أعضاء الكونغرس وليس مع الـرئيس          :  الكونغرس   -٥
  .ان حال باراك مع كلينتونكما ك

يحاول شارون تحسين مستوى العلاقة مـع الجاليـة         :  يهود الولايات المتحدة     -٦
  .اليهودية بعد شكوكهم بأداء باراك

 الإسـرائيلية فـي ضـمان أمـن         -إذن فإن تقاطع المصالح الأمريكية      
 واستقرار منطقة الشرق الأوسط، بهدف ضمان تدفق النفط في الخليج وإنهاء قـوة            

العراق بالنسبة للولايات المتحدة من جهة وتحقيق الأمن للإسرائيليين وتخليـصهم           
من خطر العمليات بأقل ثمن إقليمي ممكن لعرفات ضمن أولويات شارون من جهة 

  .أخرى
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحدود التي تمثلها الاعتبـارات الموضـوعية            

منطقة الشرق الأوسط تحديداً هـذا      والخاصة لأية حكومة أمريكية في التعامل مع        
فيما يتعلـق بقـضايا     ) الإبن(من جهة ، ومن جهة أخرى ما طرحه جورج بوش           

الشرق الأوسط في برنامجه الانتخابي ، يمكن استخلاص بعض الملامح العامـة            
تحقيق المـصالح   "للتوجهات السياسية الأمريكية للمنطقة والتي تنطلق من منظور         

  : وهذه الملامح كما حددها البرنامج أربعة " تحدةالوطنية للولايات الم
  . السعي إلى تحقيق السلام والمحافظة عليه في المنطقة بأسرها  -١
  .الحفاظ على أمن وسلامة دولة إسرائيل  -٢
حماية المصالح الاقتصادية الأمريكية وضمان التدفق الثابت والمستمر للـنفط           -٣

  .من الخليج العربي 
  .ر الشامل في المنطقة الحد من خطر انتشار الدما -٤

إن استقرار العلاقات المميزة بين الولايات المتحدة وإسرائيل تعتبر قـضية           
مع التأكيد على   . محورية في صلب أولوية السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط          

أن الولايات المتحدة يقع على عاقتها واجب أخلاقي وقانوني يتمثل بوجوب نقـل             
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ؤكد البرناج على أن الولايات المتحدة وإن كانت تـسعى          سفارتها إلى القدس ، وي    
إلى سلام شامل ودائم في الشرق الأوسط وبوسعها اسـتعمال تأثيرهـا لتـشجيع              
المفاوضات فإنها ترى في الوقت نفسه أن جوهر عملية السلام هو الالتزام بحـل              

هـو  جميع المسائل عبر التفاوض فإعلان الفلسطينيين قيام دولتهم من طرف واحد           
انتهاك لهذا الاتزام ، وسوف تعارض الإدارة الأمريكيـة أي إعـلان مـن هـذا                

  .)٢(النوع
وكان أول الإنجازات التي حصل عليها شارون يتمثل فـي إعـلان الإدارة          
الأمريكية عدم نيتها التدخل المباشر في المفاوضات وفرض حلول ، وفـي هـذا              

أمام مؤتمر الإيبـاك إلـى أن       السياق أعلن كولن باول وزير الخارجية الأمريكي        
اللجوء إلى الولايات المتحدة أو أطرف أخرى لممارسة الضغط من أجل فـرض             

أما بوش فقد أعلن بعد لقائه بشارون أن حكومته لن تحاول           . تسوية ليس هو الحل     
ستعمل مع أولئك المسؤولين على التوصل      … فرض سلام ، ستيسر تحقيق السلام       

  .إلى سلام
 أن الولايات المتحدة ستظل خارج      ٢١/٣/٢٠٠١ريكي في   وقال مسؤول أم  

مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين ، وستقصر دورها علـى المـساعدة            
وأبلغ إدوارد ووكر مساعد وزير الخارجية لـشؤون الـشرق          . والدعم والتشجيع   

... عندما يتصل الأمر بالمفاوضات لن نقـوم بالتفـاوض          "الأدنى معهد واشنطن    
عم ونساعد ونشجع ، سنقدم بالتأكيد مساعينا الحميدة عند الـضرورة ولكـن             سند

  ".المفاوضات نفسها يجب أن تجري بين الأطراف

وقال أن الولايات المتحدة لن تقوم حتى بوضع إطار العمل لأي مفاوضات            
  .ولن تقرر أهدافها

@ @

                                                           
   .٥٥- ٥٠ ص ٢٠٠١ الشاهد ، أيار )٢(
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 تنفيـذاً للقـرار الـذي       ٢٠٠١/ارآذ/٢٨-٢٧جاء انعقاد قمة عمان الدولية      
الأمر الذي يشكل في حد ذاتـه إنجـازاً لا          . اتخذته قمة القاهرة على هذا الصعيد       

يمكن التقليل من أهميته بالنسبة لمسار العمل العربي المـشترك وآفـاق تطـويره              
وربما كان هذا التوجه المتفائل في النظر إلى قمة عمان صحيحاً مـن             . المستقبلية  
زه على النواحي الإيجابية المتعلقة بضرورة العمل على تكريس مبـدأ           حيث تركي 

الانعقاد الدوري للقمم العربية ، والإسـهام فـي تفعيـل دور الجامعـة العربيـة                
إلا أن  . ومؤسساتها ، والمحافظة على التواصل الدائم بين الدول العربية وقياداتها           

جية مشتركة من شأنها أن توفر      هذا لا يعني نجاح تلك القيادات في صياغة استراتي        
الحد الأدنى المطلوب من أسس العمل العربي المشترك وتوجهاته فـي المرحلـة             

  .المقبلة
وطغت على مداولات القمة القضية الفلسطينية وتطورات العملية الـسلمية          
والمواجهة الدائرة في الأراضي المحتلة من جهة ، وملف الأزمة المـستمرة فـي              

من جهـة   " الحالة بين العراق والكويت   "ت يعرف رسمياً بتعبير     الخليج ضمن ما با   
  .ثانية

ونظراً لسيطرة البعد الدولي على موضوع الانتفاضة والمقاومة الفلسطينية         
 -المتواصلة ، وظل الجمود الكامل المـسيطر علـى عمليـة الـسلام العربيـة                

 ـ            اذ قـرارات   الإسرائيلية ، فقد وجدت الدول العربية نفسها غير قادرة علـى اتخ
  :سياسية حاسمة، اللهم إلا ما يتعلق 

تفعيل المقاطعة العربية لإسرائيل بدعم الانتفاضة وتنشيط مكتـب المقاطعـة            •
العربية لإسرائيل ودعوتها إلى تفعيل المقاطعة من الدرجة الأولى ، الذي بدا وكأنه          

لثالثة أيضاً،  حل وسط بين مطلبين، كان الأول يدعو إلى تفعيلها بدرجاتها الثانية وا           
فيما اعتبر الثاني قرارات القمم العربية السابقة بربط التطبيع بالتقدم فـي عمليـة              

  .السلام كافياً
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أما من الزاوية المالية، فقد أقرت القمة تخصيص مساعدات مالية عاجلـة            
، )تصرف على أربع دفعـات    ( مليون دولار    ٦٠للسلطة الوطنية الفلسطينية بقيمة     

 مليون دولار على مدى الأشهر الستة المقبلـة،         ١٨٠سلطة بمبلغ   ودعم ميزانية ال  
حيث كانت السلطة قد شكت من عدم وصول الدعم الذي تقرر في قمـة القـاهرة                

  .إلى يديها بعد) ٢٠٠٠أكتوبر(
وعلى الصعيد الموقف السياسي، يمكن القول أن القرارات لم تكن بمستوى           

دام الديباجات التي تؤكد علـى      التحدي الذي طرحه شارون، حيث جرى ذلك استخ       
دعم الشعب الفلسطيني والإصرار على حقوقه وفق قرارات الـشرعية الدوليـة،            
والمطالبة بتوفير حماية دولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وتـشكيل قـوة            
دولية لهذا الغرض، وطالب القادة العرب مجدداً مجلس الأمن بضرورة محاكمـة            

ليين الذين ارتكبوا مجازر وجرائم في حـق المـواطنين          مجرمي الحرب الإسرائي  
العرب في الأرض المحتلة في ضوء ما ورد في تقرير المفوضية السامية لحقوق             

  . الإنسان السيدة ماري روبنسون
كما قررت القمة تعليق مشاركة الدول العربية في المفاوضـات المتعـددة            

ون الاقتصادي الإقليمي مع    الأطراف، واستمرار وقف كافة خطوات وأنشطة التعا      
  .إسرائيل

  الإسرائيلي -المشار الفلسطيني -١
لقد أوجدت انتفاضة الأقصى وقائع سياسية جديدة لم يعد بالامكان تجاهلهـا            
عند عودة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات ، ولا نستطيع          

 أن يـتم    اغفال المكاسب السياسية التي حققها الفلسطينيون والتـي تنتظـر         
صياغتها في أطر سياسية عبر الاتفاقيات والمعاهدات المقبلة، مع أن ذلك لا 
ينفي قيام إسرائيل بمحاولة الالتفاف على الإنجازات الفلسطينية وافراغهـا          
من مضامينها على غرار ما فعلوا المفاوضات في واشنطن وأوسلو أثنـاء            

ضية القـدس وعـودة     الانتفاضة الأولى ، ومن أهم هذه الانجازات وضع ق        



×‹ß@paìä@‹“Ç@À@Áëþa@Ö‹“Ûa@pbaŠ†@ @
  

٨٧

اللاجئين على رأس قائمة الأعمال في المفاوضات، وعلى الـرغم مـن أن             
محادثات كامب ديفيد الثاني تناولت هذين الموضـوعين ، لكـن انتفاضـة             
الأقصى أبرزت حقيقة موقعها المحوري في الصراع واستحالة تجاوزها أو          

 ـ       ة وعيـاً لمخـاطر     تناسيها حيث أبدت القيامة الفلسطينية والقيادات العربي
  . التلاعب بهذين الموضوعين 

كثيرة هي جولات المفاوضات التي تم خوضها، والتصريحات التـي تـم            
إطلاقها من الجانبين حولها، والتي امتازت بالتضارب والتناقض، ففي الوقت الذي           
كان يحاول فيه باراك إنقاذ مستقبله السياسي وكسب جماهير الناخبين، حرص على 

لى عدم التنازل عن السيادة الإسرائيلية على القدس القديمة وعلى الأخص           التأكيد ع 
حائط المبكى والحي اليهودي، وذلك في محادثات طابا المرثونية التي بدأت فـي             

 على  ٢٢/١/٢٠٠١ والتي تركز اهتمام المفاوضين فيها في        ٢٠٠١ يناير   ٢٢و٢١
ضيتين القدس واللاجئـين،    الخلافات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حول الق      

وقد أصر الجانب   . إلى جانب التركيز على جانب المواجهات في الأراضي المحتلة        
الإسرائيلي على التشدد حيال التعاطي مع الحقوق الفلسطينية وذلك بتجديد رفـض            
عودة اللاجئين ورفض السيادة الفلسطينية على الحرم القدسـي ورفـض إجـلاء             

 مما يؤكـد أن الحكومـة العماليـة         ١٩٦٧لمحتلة عام   المستوطنين من الأراضي ا   
المستقيلية ذهبت إلى طابا من أجل استثمار عامل الوقـت واسـتقطاب الجمهـور       
الإسرائييلي والعربي المؤيد للسلام في الانتخابات الإسرائيلية القادمة ، وليس مـن       

  .أجل رغبة الحكومة الإسرائيلية في المضي قدماً في عملية السلام 
الوقت الذي كانت تتردد في الأنباء عن توصل المفاوضين إلـى حـل             في  

، والتـي   ٢٣/١٢/٢٠٠٠لقضية القدس على أساس وثيقة كلنتون التي صدرت في          
من الضفة الغربية إلـى الدولـة        % ٩٥من قطاع غزة و   % ١٠٠تنص على نقل    

الـشرقية  الفلسطينية المقبلة ، بالإضافة إلى السيادة على الأحياء العربية فيالقـدس       
ومن بينهما الحرم القدسي في المقابل عن تنازل الفلسطينيين عن حق عودة أربـع              
ملايين لاجئ فلسطيني ، وبعد أيام قليلة من تصريحات باراك، أشارت المعلومات            
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الصحفية إلى توصل المفاوضين إلى اتفاق حول اقتراح إسرائيلي لإعطاء البلـدة            
الذي يشمل حائط " الحوض المقدس" عليه اسم القديمة في القدس وصفاً خاصاً أطلق

البراق، بحيث تخضع هذه البلدة لنظام حكم خاص يتم تحديد من قبـل الأطـراف               
المعنية، وخلاصة هذا الاقتراح أنه يتيح للإسرائيليين السيادة الفعلية علـى البلـدة             

  .القديمة في إطار إدارة مشتركة مع الطرف الفلسطيني

 تم إحراز تقدم في ملف الأرض والحدود والمسألة         وقد أكد نبيل شعث أنه    
المتعلقة بالتعويض في قضية اللاجئين، بينما القضية الرئيسية وهي حـق العـودة             

 فلم يتم التوصل إلى حل بشأنها، أما خلاصة نتائج المفاوضـات            ١٩٤وفق القرار   
  : فهي كالتالي٢٠٠١حسب التسريبات الصحفية التي صدرت لنهاية يناير 

من مساحة الضفة وضـمها     % ١٠تمرار السيطرة الإسرائيلية على حوالي       اس -١
للكيان الإسرائيلي في إطار المستوطنات المتواجدة على طول الخط الأخضر،          

أن المفاوضين الإسرائيليين   : وفي هذا الصدد نُقل عن مسؤول فلسطيني قوله       
ستيطانية عـن   حاولوا خداع الفلسطينيين فيما يتعلق بترسيم الحدود والكتل الا        

طريق الخرائط التي قدموها، ذلك أن اليهود ادعوا أن الكتل الاستيطانية التي            
من مساحة الضفة الغربية، ولكن اتضح بعد مراجعة        % ٦سيتم ضمها تحتل    

من أراضي الضفة الغربية، الأمر الـذي أدى        % ٨الخرائط تنص على ضم     
ية في المساحة والقيمة    إلى مطالبة المفاوضين الفلسطينيين بأرض بديلة مساو      

 دون أن يتم التوصـل  ١٩٤٨من الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل عام     
  .إلى اتفاق نهائي

 استمرار احتفاظ إسرائيل بمخازن أسلحة لها في الضفة الغربية إضـافة إلـى              -٢
محطات إنذار مبكر لأغراض أمنية، مع السيطرة على الأجـواء والـسماح            

يران مقابل تخلي إسرائيل عن فكرة الاحتفاظ بحزام        للفلسطينيين بمسارب للط  
 سـنوات   ٦أمني في غور الأردن، على أن يكون هذا التواجد محدداً لمـدة             

  ).حسب ما ورد في وثيقة كلنتون(
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 السماح بعودة اللاجئين بأعداد معينة إلى المناطق الفلسطينية، وضمن ترتيبات           -٣
لاجئين بأعداد معينة إلى المناطق     زمنية معينة، مع عدم الموافقة على عودة ال       

الفلسطينية، وضمن ترتيبات زمنية معينة، مع عـدم الموافقـة علـى عـودة              
  . ، وتعويض وتوطين ما تبقى منهم)١٩٤٨(اللاجئين إلى داخل دولة إسرائيل 

وقد توالت المباحثات السرية الأمنية بين الجانبين الفلسطيني والإسـرائيلي          
ي إسرائيل، وذلك على الرغم من اسـتمرار الهجمـة          إثر تولي شارون للسلطة ف    

العسكرية العنيفة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وضد السلطة الوطنية الفلسطينية،          
فقد ازدادت الضربات الصاروخية والمدفعية ضد أهداف أمنيـة، وضـد القـرى             
والمدن الفلسطينية عدا عن سياسات الإغلاق والحصار الاقتصادي الذي تمارسـه           

ئيل على الفلسطينيين، ناهيك عن جرح وقتـل الآلاف مـن أبنـاء الـشعب               إسرا
الفلسطيني وقياداته ورموزه الوطنية، مما ألحق خسائر فادحـة لحقـت بـالطرف             

  . الفلسطيني على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية والبشرية
في ضوء ذلك ليس هناك ثمـة مجاملـة إسـرائيلية ولا أمريكيـة تـذكر                
للفلسطينيين ولا للوضع العربي، باستثناء الحديث عن الحاجات الإنسانية للـشعب           
الفلسطيني، وهو ما يضع القيادة العربية أمام مهمة بلورة سياسة مواجهة ترتقـي             

  .إلى مستوى التعنّت الإسرائيلي
ويذكر أيضاً أن وزير الإعلام الفلسطيني ياسـر عبـد ربـه أعلـن فـي                

 القمة العربية في عمان، أن القاهرة وعمـان قـدمتا            على هامش  ٢٠٠١/آذار/٢٧
تهدف إلى عودة الهدوء إلى الأراضـي الفلـسطينية وتـشجيع اسـتئناف        " أفكاراً"

  .المفاوضات
وفي الرحلة العربية الأولى التي قام بها الرئيس المصري ، والملك الأردني            

كـشاف   است ٢٠٠١في ابريـل    ) الابن(إلى واشنطن في عهد الرئيس جورج بوش        
التوجهات الأمريكية الجديدة في المنطقة ، وفي الوقت الذي يستمر في تدفق الـدم              
الفلسطيني من أجل نقل وجهة نظر عربية على صعيد التطورات التي اسـتجدت             
على المنطقة عقد اندلاع انتفاضة الأقصى ، والتي تدور حول وقف المفاوضـات             
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ية وإعادت تنشيط اتفاقات شـرم      ورفع الحصار الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطين     
وقد أبدى كـلا الجـانبين تحفظـاً حـول          . الشيخ الأمينة واستئناف المفاوضات     

التصريحات الأمريكية التي تتراجع عن دور الراعي لعملية السلام والتي انطلقت           
المسيرة على أساسها ، وللجانبين موقف واضح يتمثل بدعوة واشنطن إلى لعـب             

ة السلام ، سواء بدعوة الأطراف المعنية إلـى الاجتمـاع ،            الدور الرئيسي بمسير  
وتسهيل سبل اللقاء ، وطرح أساليب وتـصورات جديـدة للأخـذ بيـد الفرقـاء                
المتفاوضين ، وقد خلصت هذه المبادرة إلى ورقة مشتركة تحاول إخراج المنطقة            

  : من الموقف المتعثر والتي تتضمن نقاطاً عدة من أهمها 
مريكية إلى ممارسة دورها كراعية لعمليـة الـسلام ، ودفـع            عوة الإدارة الأ   -١

  . العملية إلى التوصل إلى اتفاقات تنهي الصراع في المنقطة 
 سـبتمبر   ٢٨عودة القوات الإسرائيلية إلى مواقعها التي كانت عليهـا قبـل             -٢

٢٠٠٠.  
قيام إسرائيل بتنفيذ الانسحاب من المرحلة الثالثة ، والتي تم الاتفـاق عليـه               -٣

  .قاًساب
انهاء الحصار الاقتصادي والعسكري المفروض على الضفة الغربية والقدس          -٤

  .وقطاع غزة 
  .تحرير فوري وتسديد للديون والأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية  -٥
ضرورة تبني الطرفان لخطوات إعادة الثقة بينهما والأمن المتبادل من خـلال    -٦

  : التطبيق الحرفي لالتزاماتها لذلك 
I- التطبيق الفوري لكافة بندو مذكرة شرم الشيخ التي وقت فـي            استئناف 

   .١٩٩٩أيلول ٥
  . وقف فوري وكامل للاستيطان بما فيما ذلك شرقي القدس -ب

  . تنفيذ من الطرفين للاتزامات الأمنية -جـ
  . المحافظة على أماكن عبادة للمسلمين والمسيحيين -د
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  .لتي اتفاق عليها الطرفان تطبيق متبادل لجميع الالتزامات الأخرى ا-هـ
انعاش المفاوضات بأن يقرر الطرفان تجديـد المفاوضـات حـول المـسائل        -٧

المطروحة كافة للتوصل إلى حل نهائية ومن ضـمنها القـدس واللاجئـون             
 ويتفق الطرفان على    ٣٣٨ و   ٢٤٢والحدود والمياه بهدف تطبيق تام للقرارين       

  .نافها  أشهر من تاريخ استئ٦انهاء المفاوضات خلال 
مراقبة العملية السلمية لتأمين التطبيق الحرفي للبنود الواردة أعلاه ، وتقتـرح             -٨

أن يقوم برعاية العملية الاتحاد الأوروبي ومصر والأردن ومجلـس الأمـن            
  .الدولي بصفة مراقب ، من أجل دفع العملية السلمية إلى الأمام

 رسمياً عن رفضه    وقد أرسل هذا المشروع إلى إسرائيل ، حيث تم الإعلان         
من قبل حكومة شارون التي اعتبرت أي مفاوضة ستكون مرفوضة ما لم يتوقـف           

  .  كما تسميه " العنف الفلسطيني"
أما الإدارة الأمريكية، فلم تبدي أية ردة فعل إزاء تلك الورقة سـوى مـا               
أعربت عنه عن قلقها من تفاقم أعمال العنف في المنطقة ، وأنها لن تفرض السلام               

الشرق الأوسط، ولكنها ستساعد في التوصل إلى تسوية سلمية، ودعوة الطـرفين            ب
 للعمل من أجل    -اللذان يعتبران من أهم شركائها في المنطقة      -المصري والأردني   

تخفيف حدة التوتر في الأراضي الفلسطينية ، واقناع عرفات بالتحدث علناً ضـد             
  . الارهاب بلغة يفهمها الفلسطينيين 

كالات الصحفية أن استمرار الاتصالات الـسرية بـين الـسلطة           وتشير الو 
" أومري شارون "الفلسطينية وإسرائيل، وقد أعلنت صحيفة معاريف أنه جرى بين          

نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون وكاتم أسراره، وبين الرئيس الفلـسطيني           
  .٣/٤/٢٠٠١ياسر عرفات، وأضافت أن اللقاء تم في رام االله في 

الصحيفة أن أومري شارك في لقاء عرفات إلى جانب رجل الأعمال           وقالت  
الـشين  (المسؤول السابق في جهاز الأمن الـداخلي        " يوسي غيندسار "الإسرائيلي  

  .الذي كُلِّف في وقت ما بإجراء اتصالات موازية مع الفلسطينيين) بيت



 @@@@@Ö‹’@pbaŠ†@òÜªc@òîİë–@†‡Ç@QU@@ @íŠbÔm‹@ @

  
٩٢  

 في فينا خالـد سـلام المستـشار         ٢٠٠١وكان أومري قد التقى في يناير       
قتصادي للرئيس عرفات، ولا يتولى ابن رئيس الحكومة أي منـصب رسـمي،     الا

لكنه أشرف على الحملة الانتخابية لوالده أثناء الانتخابات الإسرائيلية التي تمت في            
٦/٢/٢٠٠١.  

وكان شارون قد أعلن أنه يفضل التوصل إلى اتفاق سلام مرحلـي طويـل    
ة المطاف دولاً أصغر وأضـعف      الأجل مع الفلسطينيين يمكن أن يمنحهم في نهاي       

مما يطالبون به، واقترح أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح وتكون قوات            
الشرطة فيها مزودة بأسلحة لحفظ النظام، على أن تقوم إسـرائيل علـى المـدى               
الطويل بالإشراف على الحدود الخارجية مع الاحتفاظ بحق الطيران في الأجـواء            

رفضه استئناف محادثات السلام ما لم يتوقف ما يسميه بـالعنف     الفلسطينية، وجدد   
  .المستمر منذ سبعة أشهر

وعلى الصعيد السياسي اعتبر مسؤولون فلسطينيون أن ما طرحه شـارون           
خديعـة هـدفها تكـريس      "بشأن استعداده للقبول بدولة فلسطينية منزوعة السلاح        

 صـائب   -ن الفلـسطينيين  كبير المفاوضـي  -وقال وزير الحكم المحلي     " الاحتلال
أن شارون وحكومته يمارسون الخداع على العالم أجمع، وكـأن لديـه            :عريقات  

واعتبـر وزيـر    " عروضاً للسلام، إن ما يطرحه تكريس للأمر الواقع باسم آخر         
  .الإعلام الفلسطيني ياسر عبد ربه خطة شارون بأنها بقاء للاحتلال للأبد

 حضره مـسؤولون فـي أجهـزة        ١١/٤/٢٠٠١وقد تم عقد لقاء أمني في       
الاستخبارات الفلسطينية والإسرائيلية في أحدث محاولة يقوم بها الجانبان لوقـف           

  .الانتفاضة المستمرة في الأراضي الفلسطينية منذ نحو ستة أشهر
وأعلن مسؤولون من الجانبين أن نتائج الاجتماع ستظهر قريباً على أرض           

في تحقيق تقدم في تلك الاجتماعات، فقد قال        الواقع، في إشارة مباشرة إلى نجاحها       
أمين الهندي مدير المخابرات العامة الفلسطينية إن الجانب الفلسطيني لمس تغيـراً            
في الموقف الإسرائيلي أثناء الاجتماع الذي عقد في منزل السفير الأمريكي مارتن            
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 ـ            سطيني إنديك في تل أبيب، وأضاف الهندي أن الإسرائيليين وعدوا الجانـب الفل
باتخاذ سلسلة إجراءات تهدف إلى تخفيف حدة التوتر، والعمل على اتخاذ سلـسلة             

وفتح الطرقات بقدر ) الفلسطينيين في إسرائيل(من التدابير تشمل زيادة عدد العمال 
  .الإمكان ومحاولة رفع الحصار عن المدن الفلسطينية في الضفة الغربيـــة

، وأن  "أجـواء إيجابيـة   "ع عقد فـي     وأعلن الجانب الإسرائيلي أن الاجتما    
الجانبين اتفقا على عقد لقاء آخر بعد أيام، وقال جدعون سار سـكرتير الحكومـة               
الإسرائيلية، أنه لا يستطيع التحدث عن اتفاقات محددة، لكن نتـائج هـذا اللقـاء               
ستتحقق على الأرض، وأضاف أن الجانب الإسرائيلي لم يتقدم سوى بمطلب واحد            

طالما أن الفلسطينيين لـم يعملـوا علـى إحبـاط           : "ف، وقال سار  وهو وقف العن  
المنطقة الخاضعة كلياً للسلطة الفلسطينية     (الهجمات التي تشن انطلاقاً من القطاع أ        

في إشارة  ". فإن إسرائيل مضطرة للقيام بذلك مكانهم     ) بموجب اتفاقات الحكم الذاتي   
 الاحتلال في قطاع غزة فـي       إلى الهجوم البري واسع النطاق الذي قامت به قوات        

١٢/٤/٢٠٠١.  

@Ý“nîß@òä§@‹í‹ÔmZ@ @

وافق رئيس الوزراء السابق يهودا باراك والـرئيس الفلـسطيني ياسـر            
 على  ٢٠٠٠ أكتوبر   ١٧-١٦عرفات، خلال القمة التي عقدت في شرم الشيخ في          

 الإسرائيلية التي نـشبت أواخـر       –تشكيل لجنة للنظر في المواجهات الفلسطينية       
وقد ضمت هذه اللجنة خمسة أعضاء برئاسـة الـسيناتور          . ل من نفس السنة     أيلو

الأمريكية السابق جورج ميتشل وأطلق عليها اسم لجنة تقصي الحقائق، وتنحصر           
مهمة هذه اللجنة في تحديد أسباب اندفاع الانتفاضة الفلسطينية الشعبية في أيلـول             

 الواجب اتخاذها لوضع حد      ، مع تركيز تقرير هذه اللجنة على الإجراءات        ٢٠٠٠
للعنف بدلاً من تحديد المسؤول عن الأزمة الحالية ، وفيما يلي النقاط الرئيسية التي 

  :أوصى بها التقرير 
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التزام الفرقاء بروح شرم الشيخ وتنفيذ القرارات التي اتخذت هناك في العامين            -١
ة تأكيـد    ، وعلى الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية إعاد       ٢٠٠٠-١٩٩٩

التزامها بالاتفاقات القائمة وما يترتب عليها والتنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار       
  .غير المشروط واستئناف التعاون الأمني بينهما 

 -المستوطنات ، سيكون من الصعب التوصل أعمـال العنـف الإسـرائيلية            -٢
–ات  الفلسطينية دون أن تجمد الحكومة الإسرائيلي أعمال البناء في المستوطن         

 عملة مقايضة مقبولة في مفاوضات مستقبلية       -والتي تشكل مواقع صدام مهمة    
  .أو مصدر استفزاز قابل لإجهاض أي استئناف مفاوضات بناءة 

أعمال العنف التي ارتكبها الفلسطينيون ، ثمة قصور واضح لـدى الـسلطة              -٣
لتـالي  الفلسطينية في السيطرة على أعضائها والعناصر التابعة لها ، وعليها با          

اتخاذ كافة التدابير الضرورية لإيجاد نظام قيادي ذي صـلاحيات واضـحة            
  .للعناصر المسلحة العاملة تحت سلطتها 

وسائل القمع الإسرائيلية ، إن جنود الاحتياط وصـفوف الـضباط واللـذين              -٤
يتواجدون باستمرار في أماكن المواجهات هـم مـن الـشبان وغالبـاً مـن               

شر جنود أكبر منهم سناً ويفوقونهم في الخبـرة         المراهقين، ومن الضروري ن   
في هذه المناطق الحساسة ، وعلى الجيش الإسرائيلي أن يعتمد طرقاً تهـدف             
إلى تقليل أعداد القتلى والجرحى في مواجهة المدنيين والامتناع عن الاستخدام           
المعمم عن الرصاص الحي المغلف بالمطاط ، مقابـل اسـتخدام رصـاص             

  . مطاطي فقد 
ر قوات دولية لحفظ السلام بموافقة ودعم الطرفين من أجل المساعدة فـي             نش -٥

  . معالجة بعض نقاط التوتر في الأراضي الفلسطينية 
توصيات لإعادة الثقة ، على الطرفين أن يعملا معاً من أجل خلق فترة تهدئة               -٦

وأن يطبق إجراءات إضافية لبناء الثقة ، سبق أن طرح بعـضها فـي شـرم               
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 ، وعلى الطرفين استكمال جهودهما لتحديد وإدانـة         ٢٠٠٠توبر  الشيخ في أك  
  . ووقف التحريض بكل أشكاله 

وقد وافقت السلطة الفلسطينية على تقرير لجنة ميتشل دون تحفظ، بينمـا            
أجلت إسرائيل إعلان موقفها الرسمي وإن كانت قد سربت أنباء بشأن رفضها بند             

ة الإسرائيلي قد قدم مقترحات تـدعو       وقف الاستيطان، وكان بيريز وزير الخارجي     
لفرض رقابة مشددة على بناء مساكن جديدة في المـستوطنات والـذي اعتبرتـه              
السلطة الفلسطينية محاولة للتهرب مما ورد في تقرير لجنـة ميتـشل والمبـادرة              

  . المصرية الأردنية من دعوة لوقف كامل الاستيطان 
إلى عقد مؤتمر دولي لبحـث      وقد دعا رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية       

تقرير لجنة ميتشل من أجل البحث عن سبل وقت المواجهـات فـي الأراضـي               
وترى الإدارة الأمريكية على لسان وزير خارجيتهـا كـولن بـاول أن             . المحتلة

المبادرة المصرية الأردنية وتوصيات لجنة ميتشل تشكلان آليـة جديـدة يجـب             
وقد أعلـن المتحـدث باسـم الخارجيـة         اغتنامها للخروج من المأزق الراهن ،       

الأمريكية أن الإدارة الأمريكية ترفض التوسـع الاسـتيطاني ، وأن الاسـتيطان             
  . الإسرائيلي يثير المزيد من التوتر ، ويقوض فرص التحرك نحو التهدئة 

@ðŠìÛa@Šìa–@ïÜîöa‹⁄a@@ @

على الرغم من توقف المحادثات بين إسرائيل من جهـة وبـين سـوريا              
بنان من جهة أخرى، إلا أن توجهات الحكومة الإسـرائيلية الجديـد المتمثلـة              ول

بشارون رئيساً للوزراء كشفت عن نيته في التركيز في جهوده الـسياسية علـى              
إحياء المسار التفاوضي السوري، وفي تصريحات لوسائل الإعلام الإسرائيلية قال          

من الاستقرار في العلاقات  أن شارون معني بخلق حالة -أحد حلفاء شارون-ميلو 
مع العالم العربي، وذكرت تلك المصادر أن اتصالات جرت بين شارون وطـاقم             
الرئيس الأمريكي بوش والتي تعكس استعداد الأخير للعب دور في تقريب وجهات            
النظر بين إسرائيل وسوريا في كل ما يتعلق بالتوصل لتسوية سياسـية، ويـشير              



 @@@@@Ö‹’@pbaŠ†@òÜªc@òîİë–@†‡Ç@QU@@ @íŠbÔm‹@ @

  
٩٦  

أن شارون حرص خلال حملته الانتخابية علـى عـدم          المراقبون في إسرائيل إلى     
الإدلاء بأي تصريح يتعلق بمستقبل العلاقة بين إسرائيل وهضبة الجـولان، كمـا             
تجنب زيارة الهضبة أثناء الحملة، ويرى المراقبون أن مثل هذه الخطـوة تـأتي              

  .للمحافظة على هامش مناورة واضح فيما يتعلق بالمفاوضات مع سوريا مستقبلاً
ذا وقد أعلن المبعوث الأوروبي الخاص إلى الشرق الأوسط ميغيل أنخيل           ه

موارتينوس في دمشق أنه نقل رسالة حسن نوايا من رئيس الوزراء شارون إلـى              
الرئيس السوري بشار الأسد، وقال في أعقاب لقاء مع وزير الخارجية الـسوري             

 تؤكد حسن نوايـا     فاروق الشرع أنها موجهة إلى الأسد والسلطات السورية، وهي        
وصدق مقترحات شارون، وأضاف موراتينوس الذي وصل إلى سوريا قادماً من            

أن الرسالة ليست محـددة أو      "السويد التي تتولى الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي        
بل هي رسالة عامة وموجهة من رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يريد           .. ملموسة

، وأشار نقلاً عن الشرع     "ب والدفع بعملية السلام قدماً    إقامة السلام مع جيرانه العر    
لطالما كانت منفتحة ومؤيدة للسلام، لكن للسلام العادل على أساس          "إلى أن سوريا    

: ، وقـال  ١٩٦٧انسحاب إسرائيل الكامل من هضبة الجولان التي تحتلها منذ عام           
  ".أعتقد أنها منفتحة أمام أي اقتراح في هذا الاتجاه"

ت مصادر دبلوماسية أمريكية عن اتصالات جرت بين واشـنطن          وقد كشف 
وتل أبيب في الآونة الأخيرة وتمحورت حول سوريا والسياسة التي ستتبع حيالتها            
، وقد أثيرت كذلك مسألة استئناف المفاوضات على المسار السوري ، حيث أبدى             

تحفظ اسـتناداً   الجانب الأمريكي رغبة في تحقيق ذلك، وقابله الجانب الإسرائيلي ب         
إلى المبدأ الذي وضعه شارون على المسار الفلسطيني ويريد تطبيقه على المسار            
السوري أيضاً ، وهو أنه لن يدخل في مفاوضات مع هذه الأطراف تحت ضـغط               
الارهاب على اعتبار أن سوريا تدعم حزب االله ، وتساعد إيران في تحويل لبنـان        

  .رون مركزاً للإرهاب الدولي كما يزعم شا
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كما طرحت في الاتصالات مسألة الوضع في جنوب لبنان والهجمات التي           
 إسـرائيلي   –يشنها حزب االله بضوء أخضر من سوريا وكان هناك تفاهم أمريكي            

على هذه النقطة والتحذير من خطورة الوضع في حال استأنف حزب االله هجماته             
  .ضد المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعا 

 الإسرائيلي قد أغار على أحد المحطات السورية العـسكرية          وكان الطيران 
، ١٩٨٢ وللمرة الأولى منـذ عـام        ١٦/٤/٢٠٠١المرابطة في لبنان في فجر يوم       

والتي قتل فيها ثلاثة جنود سوريين ، وما نجم عـن ذلـك مـن تهديـد للأمـن                   
ية والاستقرار في المنطقة ، وتأتي هذه الغارة في سياق توجيه ضربات تحذيرية لأ            

تحالفات إقليمية من شأنها زعزعة أمن إسرائيل في المنطقة ، خصوصاً في ظـل              
تبني الإدارة السورية لمنهج سياسي أكثر انفتاحاً مع الـدول العربيـة المجـاورة              
والحرص على تعزيز علاقاتها واندماجها الاقتصادي على المستوى الاقليمي ، بما           

نه شارون عن رفضه إعادة هـضبة       يدعم موقع سوري الحازم في مواجهة ما أعل       
 ، وقد عمدت سوريا في عهد الرئيس بشار الأسد          ١٩٦٧الجولان المحتلة منذ عام     

إلى بناء جسور من التواصل مع عدد من البلدان العربية كالعراق وتركيا والأردن             
عبر مجموعة من الاتفاقات التجارية والاقتصادية، هـذا عـدا عـن المـصالحة              

ة التي أعادت للطرفين لغة الحوار المشترك بما يعنيه ذلك مـن           الفلسطيني-السورية
إتاحة قيام حد أقصى من التنسيق بين دمشق والفصائل الفلسطينية داخـل لبنـان              
وخارجها ، والذي من شأنها أن يردف الوجود السوري في لبنان بمقومات جديدة             

ك  فلـسطيني بـين التحـر      –ودفع إضافي ويمكن الربط في ظل تنسيق سـوري          
الفلسطيني في الداخل وتحرك المقاومة اللبنانية في مزارع شبعا ، واتاحة جـسور             
من التفاهم داخل المخيمات الفلسطينية بين فتح وحلفاء سـوريا الفلـسطينيين، أي             
جبهة الرفض وامتداداتها في الشارع الإسلامي ، وما يترتب على ذلك من زيـادة              

عها إسرائيل أنها تواجـه عـدة جبهـات         العمق الاستراتيجي للفلسطينيين ، تجد م     
إنتفاضية بدلاً من انتفاضة واحدة ، الأمر قد يستتبع رداً يمكن أن يحكون عسكرياً              
على الخط المتشدد الذي تعتمد السلطة الفلسطينية ، قد يعيد خلط الأوراق في لبنان              
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بصورة خاصة ، إذا ما استهدفت العمليـات العـسكرية الإسـرائيلية المخيمـات              
  . فلسطينية في لبنان ال

إن هذه الغارة الإسرائيلية الموجهة ضد الموقع العسكري في لبنان دفعـت            
الحكومة الأمريكية إلى إجراء اتصال هاتفي بالرئيس الأسد لبحث الوضـع فـي             
المنطقة وبشكل خاص في لبنان ، واتفق الرئيسان على ضرورة عودة الهدوء إلى             

رورة قيام الأطراف المعنية بضبط الـنفس       هذه المنطقة وبصورة عاجلة ، مع ض      
واستخدام نفوذهم لمنع حصول المزيد من التدهور ، وقد أعلن الرئيس السوري أن             
سوريا لا تريد خوض حرب مع إسرائيل ، وأن هناك عدة أساليب للرد وأضـاف               

. أنه إذا فرضت الحرب على سوريا فسوف تدافع عن نفسها وهي قادرة على ذلك             
لسوري أن سوريا لا تفرض شروطاً للعودة إلى طاولة المفاضـات           وأكد الرئيس ا  

مع إسرائيل لكنها تطلب فقط تطلب من إسرائيل بأن تكف عن معارضة الحقـوق              
  .السورية، ويوجد شروط دولية تتطابق مع الحقوق السورية والعربية بشكل عام

اء وقد ذكر الرئيس السوري حول احتمال توقيع اتفاق سلام مع رئيس الوزر
نحن نعرف كل ماضيه القمعي وانتهاكه لحقوق الانسان : "الإسرائيلي شارون قائلاً 

وقرارات الأمم المتحدة ، لكن مع في إسرائيل سيمد يده بالسلام ليس مهماً، المهم               
: ، وقال الرئيس الـسوري    " هو معرفة في إسرائيل سيقبل مبادئ الشرعية الدولية         

مع تشككه فـي    " . توصل إلى السلام مع العرب    ليس لدى إسرائيل رغبة فعلية لل     "
وهم الدولتان الوحيـدتان اللتـان وقعتـا        –إمكانية أن تؤدي جهود مصر والأردن       

  .  إلى تسوية النزاع -معادتي سلام مع إسرائيل
نعتقد أن إسرائيل تتخذ من المبادرة المصرية الأردنية ذريعة         :" وتابع قوله   

  " . ظار والحكم على النتائج لعرقلة عملية السلام ، يجب الانت

@ïãbäjÜÛa@Šb¾a–@ïÜîöa‹⁄a@@ @

 الإسرائيلي تلقى لبنان عدة تهديدات      –على الرقم من جمود المسار اللبناني       
بالقصف والتدمير إذا ما واصلت المقاومة على تنفيذ عملياتها في مزارع شـبعا،             
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ها المقاومة ضـد    حيث جاءت محاولات التأثير على لبنان بعد سلسلة عمليات نفذت         
دوريات إسرائيلية في أطراف تلال شبعا، ولم يقتصر التهديد على لبنان بل وجـه              
أيضاً إلى سوريا، حيث ظهر أن هناك محاولة إسرائيلية لتحميل سوريا مـسؤولية             
ما يجري، عبر اتهام قائد الكيان الصهيوني الرئيس السوري بشار الأسد بأنه الذي             

حزب االله للقيام بهذه العمليات، كما اتهمـه محللـون          أعطى هذا الضوء الأخضر ل    
إسرائيليون بأنه يدعم تنفيذ هذه العمليات، وواصل الاتهـام الإسـرائيلي للـرئيس             
السوري حد القول أنه تخلى عن العملية السلمية وصار من مؤيدي أسلوب حـزب          

التـوازن  االله، لكن التهديد بشأن هجوم على لبنان عاد وانحسر بعدما رد شيئاً من              
سمح لتدخل أمريكي وأوروبي في مسعى لتخفيف التوتر، ويبدو أن الإسـرائيليين            
أعادوا النظر في حساباتهم رغم إصرار حزب االله على موقفه بمواصـلة تنفيـذ              

  .هجمات على الإسرائيليين في مزارع شبعا حتى تحريرها وإعادة جميع المعتقلين
ية، عقد الرئيسان إميل لحود     ومن جانب آخر، وعلى هامش قمة عمان العرب       

 سورية تناولت شؤوناً سياسية داخلية وأوضاعاً إقليمية        -وبشار الأسد قمة لبنانية     
في ضوء نتائج محادثات رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون مع الرئيس الأمريكي           
جورج بوش، كما تطرق الرئيسان إلى موضوع التهديـدات الإسـرائيلية للبنـان             

جهة تحديات المرحلة المقبلة وخصوصاً لجهة إقـدام إسـرائيل          وسوريا وسبل موا  
على سرقة مياه نبع الوزاني واحتمال نقل هذا النزاع إلى الأمم المتحدة أو محكمة              

  .العدل الدولية في لاهاي
أيضاً فقد بحث الرئيسان المستجدات السياسية في بيروت ودمشق وتـأثير           

 اللبنانية وتشديده مـع     -علاقات السورية   حملة النائب وليد جنبلاط التي تناولت ال      
ضرورة قيام نوع من التكافؤ بين البلدين، بحيث تكون هـذه العلاقـات متوازنـة              
وليست قائمة على قاعدة هيمنة الدولة القوية على الدولة الضعيفة، خصوصاً وأن            
وقت هذه الحملة يأتي في ظل أوضاع إقليمية غير مريحة نتيجة التشدد الإسرائيلي             

لذي يمثله شارون، وتتزامن مع حملة البطريرك صفير في الولايات المتحدة وكندا ا
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على السياسة السورية في لبنان، ومع دعوات المثقفين السوريين إلى نظام يفـتح             
  .آفاق المنافسة السياسية الديموقراطية في سوريا

ية ويعتبر الرئيسان هذه الحملات المنظمة تهدف إلى اختراق الثوابت الوطن         
والقومية في حين أن لبنان وسوريا هما في حاجة ملحة إلـى تحـصين الجبهـة                
الداخلية لمواجهة الاقتحامات الإقليمية بمواقف موحدة تحول دون تمكين شـارون           
من استغلالها لفرض شروطه في حال استئناف المفاوضات السلمية على المسارين           

وت ودمشق يضعف المواقف    اللبناني والسوري، خصوصاً وأن اهتزاز جبهتي بير      
الموحدة من السلام الشامل والعادل، ويعطي إسرائيل ورقة ابتزاز خلال محادثات           

 .السلام
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@ @
@òÇë‹“¾a@Ë@ÝnÔÛa@pbîÜàÇë@pübînËüa@ @

@Ýîöa‹g@bç‰Ðäm@Ûa*@ @

 عندما دخل شارون محاطاً بقوات      ٢٩/٩/٢٠٠٠بدأت الانتفاضة الحالية في     
 المحيطة بالمسجد الأقصى في القـدس، وقامـت هـذه           الأمن الإسرائيلية المنطقة  

القوات بإطلاق الرصاص المعدني المطلي بالمطاط وذخيرة حية رداً على الحجارة           
  .التي ألقيت تجاههم

 مـن الفلـسطينيين     ٢٠٠وفي ذلك اليوم قتل خمسة أشخاص وأصيب نحو         
اضـي  بجروح، وأعقبت ذلك مظاهرات ألقيت فيها الحجارة في جميع أنحـاء الأر           

المحتلة رداً على عمليات القتل هذه، وانتشرت على نطاق واسع رداً على مشاهدة             
 سنة اسمه محمد الدرة عند معبر نتزاريم في غزة          ١٢تلفزيونية لمقتل صبي عمره     

 فلسطينياً قد لاقوا حتفهم،     ٣٥ أيام كان    ٥وقمعت المظاهرات بالقوة، وفي غضون      
  .الإسرائيلية فلسطينياً يحملون الجنسية ١٣بينهم 

وتمثل الانتفاضة صورة معقدة، فالعديد من المظاهرات تتم بعفوية، وهـي           
عبارة عن احتجاجات ضد الاحتلال، وفشل عملية السلام في تـسوية المـشاكل،             

  .وكذلك كردود فعل على مقتل المتظاهرين الآخرين
 انتهج جيش الدفاع الإسرائيلي سياسـة نـشطة   ٢٠٠٠ تشرين ثاني  ٩ومنذ  

دف عمداً أولئك الذين نفذوا هجمات ضد إسرائيل أو خططوا لتنفيذها، وقـد             تسته
قتل عشرات الفلسطينيين بصورة غير قانونية نتيجة استخدام القوة بصورة مفرطة           

  .أو غير متناسبة أو دون اكتراث

                                                           
أعد هذا التقرير حسام الحوراني ، مساعد باحث في مركز دراسات الشرق الأوسط  عن تقرير  *

  .  باللغة العربية ٢٠٠١ شباط ٢١منظمة العفو الدولية الصادر في 
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وتصف الحكومة الإسرائيلية الوضع بأنه نزاع مسلح يسمح لهـم بتـصفية            
  .يليين، وقتلهم دون إجراء تحقيق في كل وفاةالذين ربما استهدفوا إسرائ

ويؤدي قبول الحكومة الإسرائيلية بعمليات القتل غير القانونية وتقاعسها عن          
إجراء تحقيق في كل عملية قتل ترتكبها قواتها الأمنية إلى ترسيخ ظاهرة الإفلات             

 فلـسطينياً   ٣٥٠من العقوبات في صفوف الجيش الإسرائيلي، وقد قتل أكثر مـن            
 طفل على أيدي القوات الإسرائيلية، وفي آخر زيارة من سلـسلة            ١٠٠بينهم نحو   

الزيارات إلى الأراضي المحتلة بما فيها المناطق الخاضـعة لـسيطرة الـسلطة             
الفلسطينية أجرى مندوبو منظمة العفو الدولية ومن بينهم مستشار عسكري مستقل           

، )الاغتيـالات (اق القضاء   تحقيقات في عدة حالات من عمليات الإعدام خارج نط        
وتظل هوية الشخص الذي أذن بالقتل سرية، وفي الحالات التي حققت فيها منظمة             
العفو الدولية بدا واضحاً أنه كان بالإمكان إلقاء القبض على بعض الذين استهدفوا             

  .بعمليات القتل
ا وقد زار مندوبو العفو الدولية المناطق السكنية الفلسطينية التي اسـتهدفته          

النيران الإسرائيلية والمستوطنات الإسرائيلية التي استهدفتها النيران الفلـسطينية،         
وكلا العملين غير قانوني بموجب اتفاقية جنيف، وتم جمع أدلة كثيرة تثير القلـق              
حول استخدام أسلحة شديدة الانفجار تستعمل خلال الهجمات الإسـرائيلية علـى            

ت هذه الهجمات عن مقتل العديد من المـدنيين         المناطق السكنية الفلسطينية وأسفر   
  .الفلسطينيين بينهم أطفال

وجمعت خلال هذه الزيارة تفاصيل حول عمليات الاغتيـال للفلـسطينيين           
  .وسيتناولها هذا التقرير بالفحص والتحليل

ويتضمن التقرير توصيات إلى الحكومة الإسرائيلية للإقلاع عن سياستها في 
 تصفيتهم، وعدم استخدام القوة المميتة إلا ضد الـذين          استهداف الأشخاص بغرض  

يشكلون خطراً داهماً على الحياة، ولضمان احترام حياة البشر، يجب إجراء تحقيق            
  .كامل في كل عملية اغتيال على حدة
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وهذا ملخص لتقرير منظمـة العفـو الدوليـة الـذي أصـدرته بتـاريخ               
٢٠٠١ /٢١/٢  .  

د للسلطات، ففي غـزة يعـيش      قع توزيع م  أدت عملية السلام في أوسلو إلى     
من الأراضي التي تتمتع السلطة الفلسطينية % ٦٠زهاء مليون فلسطيني على نسبة 

 ١٨إسـرائيلي فـي     ) ٦١٠٠(فيها بالسيطرة الأمنية والمدنية الكاملة بينما يعيش        
ولكن إسرائيل تـسيطر    ، من أراضي قطاع غزة   % ٤٠مستوطنة تغطي مساحتها    

طرق تمتد من الشرق إلى الغرب وتـؤدي إلـى المـستوطنات،            أيضاً على أربع    
 أمـاكن،   ٣وبالتالي يمكن لإسرائيل إذا أرادت أن تغلق هذا الطريق الرئيسي في            

  .فتقسم قطاع غزة فعلياً إلى أربعة كيانات منفصلة
وتبين خريطة الضفة الغربية الجزر الخاضعة للسيطرة الفلسطينية في بحر          

  .ةمن السيطرة الإسرائيلي
وقد أصبحت القيود المفروضة على حرية تنقل الفلسطينيين أكثر ترسـخاً،           
فلا يمكن لأي فلسطيني من الضفة الغربية أن ينتقل إلى القدس بصورة قانونية، أو              
إلى أي مكان من دون الحصول على إذن خاص، وإضافة إلـى نقـاط التفتـيش                

 ـ        -اط تفتـيش إسـرائيلية      المنتشرة بين الضفة الغربية والقدس، أقيمت مراراً نق
 على الطرق المؤدية إلى المـدن والقـرى         -خصوصاً في أوقات الاستنفار الأمني    

الفلسطينية، مما يجعل من الصعب التنقل حتى بين بلدة وأخرى في الضفة الغربية،        
وقد أحيطت غزة بسياج أمني يتسم بإجراءات أمنية مـشددة، ممـا يجعـل مـن                

أن ينتقل إلى الضفة الغربية أو القدس بـدون         المستحيل على أي مواطن في غزة       
  .تصريح

انتهجت إسرائيل طوال سنوات سياسة اغتيال الخصوم السياسيين، وبما أن          
عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء تقابل بإدانة شاملة، فإن معظـم الحكومـات             

لتـي  تحيط عمليات الاغتيال السياسية هذه بالسرية، وتنفي ارتكابها لعمليات القتل ا          
قد تكون أمرت بتنفيذها، ولكن الحكومة الإسرائيلية لا تنفي تنفيذ عمليـات القتـل              

  .العمد هذه بأوامر منها
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 وهي أولـى عمليـات الإعـدام        ٩/١١/٢٠٠٠فبعد قتل حسين عبيدات في      
خارج نطاق القضاء التي نفذت خلال الانتفاضة الحالية، صرح اللواء إسحاق إيتان 

عليك أن تفهم بأن هذه الإجراءات تتخذ       "في الجيش قائلاً أنه     قائد القيادة المركزية    
على مستويات عالية في الجيش الإسرائيلي، ومن جانب مسؤولين رفيعي المستوى           
في الحكومة الإسرائيلية ويمكنني القول أن الشيء ذاته حدث هذه المرة، وأفـضل             

ات اسـتخبارية،   ألا أضيف شيئاً حول الموضوع، فالإجراء اتخذ بناء على معلوم         
  .وقد نفذه سلاح الجو الإسرائيلي بدقة

 حددت إذاعة صوت إسرائيل ثوابت سياسة عمليـات         ٢١/١٢/٢٠٠٠وفي  
الاغتيال وفقاً لتقرير موجز قدمه ضابط في جيش الدفاع الإسرائيلي لم يكشف عن             

" العمليات الوقائية "اسمه، وقال الضابط أن هناك في الواقع سياسة جديدة لما أسماه            
وقال إن الطريقة الرئيسية لقتل زعماء حماس والجهاد الإسلامي وفتح هي بنيران            

  .القناصة، لكن جرى استخدام وسائل أخرى
حسب ما قاله المستشار القانوني     -وتصدر الأوامر بتنفيذ عمليات الاغتيال      

 على أعلـى المـستويات فـي الجـيش          -لجيش الدفاع الإسرائيلي العقدي رازنر    
تنفذ بصورة علنية بأي وسيلة تبدو الأكثر ملاءمة في ظل الظـروف            والحكومة، و 

  .القائمة
ولا يقدم جيش الدفاع الإسرائيلي الذي ينفذ عمليات الإعدام خـارج نطـاق             
القضاء أي دليل على ذنب القتيل أو يمنحه حق الدفاع، وتظل هوية الشخص الذي              

  .يأذن بتنفيذ عملية القتل سرية

@ÞbînËüa@pbîÜàÇ@MŠ†@püby@òa@ @

  ) عاما٣٧ً(  في بيت ساحور، العمر ٩/١١/٢٠٠٠ حسين عبيدات من فتح قتل في -١

عند اندلاع الانتفاضة الحالية أصبح منظماً نـشطاً، واتهمتـه إسـرائيل            
بالتخطيط لهجمات مميتة على الجنود الإسرائيليين في قريـة الخـصر، وبتنظـيم          

الإسرائيلية، وعند حوالي الـساعة     " غيلو"لإطلاق النار على مستعمرة     " التنظيمات"
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الحادية عشرة صباحاً كان حسين عبيدات يقود سيارته في الشارع بـالقرب مـن              
عندما أطلقـت طـائرة مروحيـة ثلاثـة         ) أ(منزله في بيت ساحور في المنطقة       

صواريخ عليه لم تقتله وحده، وإنما قتلت أيضاً امرأتين هما رحمة شاهين وعزيزة             
  . عاماً كانتا واقفتين خارج أحد المنازل٥٢لعمر دنون تبلغان من ا

  : في نابلس٢٣/١١/٢٠٠٠ إبراهيم بني عودة من حماس قتل في -٢

 سنوات من دون تهمة     ٣اعتقلت السلطة الفلسطينية إبراهيم بني عودة لمدة        
 أي في اليوم السابق لمقتله،      ٢٢/١١/٢٠٠٠أو محاكمة في سجن جنيد بنابلس وفي        

عند حوالي الـساعة    ) المنطقة أ (ن وعاد إلى منزله في نابلس       أفرج عنه من السج   
الرابعة بعد الظهر، وحسب الاعتراف الذي أدلى به علان بني عـودة ابـن عـم                

في محاكمته التي اتهم فيها أنه أي علاّن هو عميل لإسرائيل وهو الـذي              -إبراهيم  
الإسرائيلية قد   حيث قال أن أحد ضباط المخابرات        -دبر الاغتيال لابن عمه إبراهم    

أخذ سيارة علان بني عودة قبل أيام وطلب منه بأن يضمن إعارتها لابـن عمـه،                
وبعد محاولات نجح علاّن في ذلك وأخذ إبراهيم بني عودة السيارة عنـد حـوالي      

وحسب الاعتراف الذي أدلى بـه      - ٢٣/١١/٢٠٠٠ من بعد ظهر     ١٢,٣٠الساعة  
ت الإسرائيلية التي فجرت القنبلة التـي        اتصل عندئذ علان هاتفياً بالمخابرا     -علان

  .زرعتها في مسند رأس مقعد سائق السيارة بينما كان إبراهيم يقودها في نابلس

 فـي نـابلس،     ١١/١٢/٢٠٠٠ أنور الحمران من الجهاد الإسلامي، قتل في         -٣

  . عاما٢٨ًالعمر 

نـابلس مـن شـهر      / اعتقلته السلطة الوطنية الفسلطينية في سجن جنيـد       
، وأفرجت عنه قبل ستة أسابيع من مقتله، ولديه محـل بيـع للكتـب               ١٠/١٩٩٨

والقرطاسية في نابلس يقع مباشرة تحت معسكر الجيش الإسـرائيلي فـي جبـل              
وعند حوالي الساعة الواحدة والنصف من بعد       ) أ(جرزيم، وهو يقع ضمن المنطقة      

ظـة   غادر أنور محل بيع الكتب كالمعتاد، وعند تلـك اللح          ١١/١٢/٢٠٠٠ظهر  
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أصيب بأعيرة نارية ووقع على الأرض واستمر إطلاق الرصاص، وقتـل أنـور             
  . رصاصة أطلقت من فوق١٩الحمران بـ

وفي البداية نفى الجيش الإسرائيلي أن تكون هذه إحدى عمليات القتل العمد            
النـار  "التي يمارسها، ونقلت وكالة رويتر عن ناطق باسم جيش الدفاع قولـه أن              

الجيش وتم التعرف على الفلسطيني المسلح الذي أطلـق النـار           أطلقت نحو موقع    
ورد الجيش عليه، بيد أن شهود العيان قالوا إن أنور كان واقفاً بجانـب الطريـق                

  .ويحمل كراسات بيده، ولم تطلق أي نيران من المنطقة التي هو فيها في حينه

  . عاماً قتل في الخليل ١١ معز أحمد أبو حدوان، العمر -٤

 في شارع ضيق في     ٣١/١٢/٢٠٠٠يب عند الساعة الثالثة بعد ظهر        أص
منطقة الشيخ في الخليل، ربما مات من شظية من قاذفات القنابل اليدويـة، ولـم               
يستطع مندوبو منظمة العفو التحدث إلى الناجي الوحيد وهي امرأة كانت تمـسك             

  .بيده خلال الهجوم

  . عاماً ١٢ محمد العرجة، العمر -٥

 ٨٠٠ مـن مـسافة      ١/١٢/٢٠٠٠قتل بطلقة واحدة في عنقه في       ورد أنه   
متر عندما خرج مع والده عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر لشراء الخضار             
من أجل وجبة الإفطار في شهر رمضان، ولم تكن هناك مظاهرات أو إطلاق نار              

  .في المنطقة خلال النهار

  . عاماً ٢٠ فاطمة أبو جش، العمر -٦

 بينما كانت عائدة من المستشفى الذي تعمـل فيـه           ٧/١/٢٠٠١قتلت في   
موظفة استقبال في نابلس إلى قريتها التي تعيش فيها، وكانت فاطمة واحـدة مـن               
تسع شقيقات، توفى والدها بالسرطان منذ عامين، فاضطرت للعمل مـع شـقيقتها             

الإسرائيلي الكبرى لإعالة أفراد الأسرة وطوال الأشهر الماضية، أقام جيش الدفاع           
حواجز على الطرق المؤدية إلى قريتها، واستطاع القرويون الذين يريدون التنقـل            
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خارج القرية لتحاشي هذه الحواجز باستعمال الدروب عبر الحقـول وكـان مـن              
  .السهل رؤية هذه الدروب من الحواجز المقامة على الطرق

 ـ          ة لمـضايقة   وقد سد الجنود عند نقاط التفتيش الطرق المؤدية إلى القري
سكانها وليس كمحاولة جادة لمنع الدخول إلى القرية وكثرة نقاط التفتيش هذه يجعل 

كم تستغرق ساعة كاملة مما يسبب العناء لأهل هذه القرية، وصلت           ٨رحلة طولها   
السيارة التي تركبها فاطمة مع شقيقتها وزوج شقيقتها إلى نقطة التفتيش ثم اتجهت             

لقرية، وكانت سيارتهم هي الرابعة فـي طـابور مـن           عبر الدرب الجانبي إلى ا    
 سيارة، وفجأة سمع أزيز عيار ناري، ولم تـدر          ٢٠السيارات يتحرك ببطء قوامه     

شقيقة فاطمة ماذا حدث إلى أن نظرت إلى الخلف ورأت فاطمة والدم يسيل مـن               
فمها واعترف الجيش الإسرائيلي بهذا الحادث ووافق على إجراء تحقيق في عملية            

  .قتل واعترف أيضاً أنه لم تطلق أية أعيرة نارية على نقطة التفتيشال

òîÜîöa‹⁄a@òßìØ¨aë@ïÜîöa‹⁄a@ÊbÏ‡Ûa@”îu@ÑÓìß@ @

بحثت منظمة العفو الدولية مع السلطات الإسرائيلية بواعث قلقها مـرتين           
 مع العقيد رايزنر رئيس الدائرة القانونية فـي         ١٦/١/٢٠٠١ و ٢٤/١٠/٢٠٠٠في  

ومع غيره من ضباط الجيش، ويتلخص موقف الجيش الإسرائيلي في          جيش الدفاع   
  :نقاط، هي

 أنه لا يستخدم القتل إلا فـي الأوضـاع التـي تكـون فيهـا أرواح                 -١
  .الإسرائيليين مهددة بالخطر

 النزاع هو نزاع مسلح مما يجعل عمليات القتل لا يخضع منفـذوها             -٢
  .لعمليات التحقيق

قون تدريبات على الأسلحة المختلفـة ضـمن         الجنود الإسرائيليون يتل   -٣
  .دورات ولا يتلقون تدريباً كاملاً في القانون الإنساني الدولي

ش الإسرائيلي لا يلقي القـبض علـى الفلـسطينيين فـي            ـ إن الجي  -٤
  .لأن هذا غير ممكن) أ(ة ـالمنطق
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  :وفي تعليق منظمة العفو على هذا الموقف تقول

غتيال في أوضـاع لـم تكـون فيهـا أرواح            أنه جرى العديد من عمليات الا      -١
  .الإسرائيليين مهددة بالخطر

 سمحت مقولة النزاع المسلح للجنود الإسرائيليين بارتكاب المزيد من عمليات           -٢
القتل غير المشروعة مدركين أنه لن يتم القبض عليهم، وأيضاً سمحت لهـم             

اع البيوت واقتلع   بإطلاق النيران على أحياء فلسطينية بأكملها وهدم جيش الدف        
  .أشجار الزيتون وخرب المزروعات

 مما يدعو للقلق أن جنود وضباط جيش الدفاع الإسرائيلي لا يتلقـون تـدريباً               -٣
كافياً في القانون الإنساني الدولي، وعدم وجود حاجة برأي جـيش الـدفاع             

  .لوضع قيود على أنواع الأسلحة المستخدمة يثير درجة شديدة من القلق
لقول بأن الجيش الإسرائيلي لا يلقي القبض على الفلسطينيين هو موضـع             أن ا  -٤

 ٤٦١ كـان يعتقـل      ١٣/١٢/٢٠٠٠شك وتبين أرقام جيش الدفاع أنـه فـي          
  .فلسطينياً دون محاكمة

ò–ý©aZ@ @

إسرائيل دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية          
  ". من حياته بصورة تعسفيةلا يجوز حرمان أي شخص"الذي ينص على أنه 

ولذلك ترفض منظمة العفو الدولية المقولة التي تستخدمها إسرائيل بأنـه           
يحق للحكومة أن تصدر أمراً بالقتل العمد لأشخاص تعتقد أنهم يخططـون لقتـل              

  .الإسرائيليين
 الذي أصدره المقرر الخاص المعنـي       ١٩٩٦حيث أنه وكما جاء في تقرير       

يجب على الحكومات أن تحترم حق جميع الأشخاص        "ن أنه   بعمليات الاغتيالات م  
في الحياة، بمن فيهم أعضاء الجماعات المسلحة، وحتى عندما يظهرون اسـتهتاراً        

  ".تاماً بأرواح الآخرين
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وتشكل عمليات القتل العمد للأشخاص انتهاكـاً خطيـراً لاتفاقيـة جنيـف             
لعرفي عـدم جـواز تحويـل       الرابعة، ومن القواعد الأساسية في القانون الدولي ا       

  .المدنيين مطلقاً إلى هدف للهجوم حتى في خضم نزاع مسلح شامل
ويحظر على الفلسطينيين إطلاق النار على المدنيين الإسـرائيليين، ومـن           
بينهم المستوطنون الذي لا يحملون السلاح، ويحظر على إسرائيل مهاجمة المدنيين     

  .والأهداف المدنية
 في الضفة الغربية وغزة هم مدنيون يـستفيدون مـن          والسكان الفلسطينيون 

الحماية التي توفرها لهم اتفاقية جنيف الرابعة، ويحظر على القوات الإسـرائيلية            
الرد بقوة غير متناسبة فـي معـرض تـصديها لأي هجمـات مـسلحة يـشنها                 

  .الفلسطينيون

î–ìnÛapb@ @

  .إلى الحكومة الإسرائيلية : أولاً 

سياساتها في ارتكاب عمليات قتل عمد تشكل ضرباً مـن         يجب عليها أن تلغي      -١
عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، وتقديم من يأمر بهـذه العمليـات إلـى              

  .محاكمات عادلة
 من أجل ضمان احترام الحق في الحياة، يجب إجراء تحقيق كامل فـي كـل                -٢

  .عملية قتل، وتقديم من ارتكبها إلى العدالة
قوة المميتة إلا الأشخاص الذين يشكلون خطراً داهماً على          يجب ألا تستهدف ال    -٣

  .الحياة
 يجب التوقف عن إطلاق النار بصورة متهورة وعـشوائية علـى المنـاطق              -٤

  .السكنية
 يجب على الحكومة تقديم تعويضات ومن ضمنها مالية إلى عائلات ضـحايا             -٥

  .الاغتيالات التي ارتكبتها
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  .ة إلى السلطات الفلسطيني: ثانياً 

 يجب اتخاذ إجراءات فاعلة تمنع أي شخص يخضع لسلطاتها من شن هجمات             -١
تعرض سلامة المدنيين للخطر وتقديم من يقوم بهذه الهجمات إلـى المحاكمـة             

  .العادلة
 من أجل ضمان احترام الحق في الحياة، يجب القيام بالتحقيق الشامل في كـل               -٢

  .عملية قتل وتقديم مرتكبيها إلى العدالة
  . ينبغي على الرئيس عرفات أن يتخذ خطوات لإلغاء عقوبة الإعدام-٣

  .إلى الدول الأخرى : ثالثاً 

ينبغي على الدول التي تبيع المعدات العسكرية للفلسطينيين والإسرائيليين         
أن تطلب ضمانات فعالة وقابلة للتنفيذ بعدم استخدم هذه المعـدات فـي ارتكـاب               

  .عمليات قتل غير قانونية
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  :الأسلحة التي يستخدمها جيش الدفاع الإسرائيلي خلال الانتفاضة

  .م وهي الأكثر استخداما٣٠٠ًوهي بندقية هجومية يصل مداها إلى : ١٦ إم -١
  .وهي قاذفة يدوية: ٢٠٣ إم -٢
  .قاذفة آلية للقنابل اليدوية وهي قذائف شديدة الانفجار: ملم٤٠ -١٩ إم -٣
سلاح دقيق التصويب، وهو مـصمم لإصـابة        ): لجليلا( بندقية قناصة طراز     -٤

  .م٣٠٠الرأس من مسافة 
  .بندقية قنص: ٢١ إم -٥
مدفع رشاش للأغراض العامة يطلق طلقة شديدة السرعة يبلـغ          :  إف إن ماغ   -٦

  .م استعمل بصورة متكررة ضد المناطق السكنية٨٠٠مداه 
رسانية من مـدى    سلاح قوي جداً، خارق للدروع الخ     :  مدفع رشاش براونينغ   -٧

  .م، استعمل ضد المناطق السكنية٦٠٠
يمكنها إطلاق قذائف شديدة الانفجار بدقة متناهية من        :  الدبابات الرئيسية للقتال   -٨

  .م٢٠٠٠مدى 
سلاحها الرئيسي صاروخ هلفاير يتميز بالدقـة       :  طائرة مروحية طراز أباتشي    -٩

  .م٦٠٠٠حتى مسافة 
  .دة بمختلف أنظمة الصواريخمزو:  طائرة مروحية طراز كوبرا-١٠

  الأسلحة الفلسطينية التي استعملت أثناء الانتفاضة

  .بندقية هجومية شائعة جداً: ٤٧ إيه كيه -١
  .٤٧نسخة مطورة من بندقية إيه : ٧٤ إيه كيه -٢
  . مدافع الهاون-٣
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عشر سنوات على تأسيس مركز دراسات الشرق الأوسط،        بمناسبة مرور   
، فـي فنـدق     ١٣/٣/٢٠٠١أقام المركز حفل استقبال مساء يوم الثلاثاء الموافـق          

الريجنسي بالاس بهذه المناسبة، حضرها عدد كبير من الشخصيات المهتمة مـن            
القطاعين الرسمي والخاص على الصعيد الوطني، والعديد مـن أعـضاء الـسلك           

سي في الأردن، وجرى في الحفل تكريم بعض زملاء المركز ممن كـان             الدبلوما
لهم إسهامات متميزة في أنشطة المركز عبر سنواته العشر الماضية، سـواء فـي              
مجال المساهمة في الندوات أو البحوث والدراسات أو البرامج الأخرى التي ينفذها            

  .المركز
يقـوم بـه المركـز      وقد عبر الحضور عن تقديرهم للدور المتميز الذي         

خاصة فيما يتعلق بالتأثير المباشر لأنشطة المركز في الحياة الثقافية والعلمية فـي             
الأردن، من خلال تقديم خدماته لكافة فئات المجتمع، بأسلوب علمي وبإطار وطني            

  .أردني

‡îè¸Z@ @

تعتبر تجربة مركز دراسات الشرق الأوسط في استثمار الطاقات البشرية          
الية العربية تجربة مثيرة من خلال الانفتاح في التفكيـر، والاعتمـاد            والموارد الم 

بشكل أساسي على مساهمات الزملاء وآرائهم، عبر ندوات التقييم والتخطيط التي           
عقدها المركز، ومن أمثلتها الندوة التي عقدها بمناسبة مرور ثماني سنوات علـى             

… سط في ثماني سنوات مركز دراسات الشرق الأو " تأسيس المركز تحت عنوان     
، إضافة إلى النـدوة التـي عقـدها         ٢٤/٥/٢٠٠١بتاريخ  " الإنجازات والتطلعات   

، لتقيـيم   ١٣/٣/٢٠٠١بمناسبة الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيسه بتاريخ         
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مسيرة السنوات العشر الماضية وتحديد معالم استراتيجية عمـل المركـز خـلال             
عـشرة  .. مركز دراسات الشرق الأوسـط     "السنوات الخمس القادمة تحت عنوان    

، شارك فيها عدد مـن زمـلاء        "أعوام من العطاء المتواصل نحو آفاق المستقبل      
المركز ناقشوا خلالها وعلى مدى جلستين أنـشطة المركـز وبرامجـه العلميـة              
المختلفة، خاصة المستجدة منها، مثل مسابقة البحوث لطلبة الجامعـات الأردنيـة            

طلبة الدراسات العليا وبرامج التـدريب العلمـي للجهـات ذات           وبرامج التدريب ل  
العلاقة، وغيرها من الخدمات التي يقدمها المركز، وتم نقاش ملامح خطة عمـل             
المركز للسنوات الخمس القادمة سواء على مستوى معالجة المواضيع التـي تهـم             

ات والمؤتمرات  الأمة وقضاياها الرئيسية في بحوثه وإصداراته العلمية أو في الندو         
التي يخطط لعقدها، إضافة إلى اقتراح استحداث برامج جديدة في المركز مكملـة             

 .لبرامجه الحالية بما يضمن استمرار العطاء المتميز والدائم

وفي نفس السياق وعلى صعيد التعاون مع المؤسسات البحثية العربية، فقد        
دف إلى تكثيف التعـاون     طرح المركز مشروعا كان من المبادرين إلى تطبيقه يه        

بين المؤسسات ومراكز الدراسات العربية كبديل عن التعـاون مـع المؤسـسات             
 جهة عربية لإقامـة المـؤتمرات       ١٢الأجنبية، حيث تعاون المركز مع أكثر من        

  .والندوات العلمية المتخصصة
إن مسيرة مركز دراسات الشرق الأوسط تمثل نموذجا للجهـد العربـي            

ع إلى الانفتاح الحضاري من منطلق إيماننا  أن البحـث العلمـي             المبدع، والمتطل 
يسهم في فهمنا للعالم من حولنا بغرض المعرفة وتحسين الأوضاع، كما يساعد في             

  .تحديد الوسائل اللازمة لتطوير الأوضاع المحيطة بنا اجتماعياً وعلمياً

لقد استطاع مركز دراسات الشرق الأوسط أن يرسـخ  أثـره الثقـافي              
العلمي في المجتمع سواء على مستوى النخب أو على مستوى أفـراد المجتمـع              و

بشكل عام من خلال التزامه بفلسفة واضحة ومتخصصة، وتنفيذه لعدد كبير مـن             
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البرامج التي أنجزها، أو التي يخطط لتنفيذها، ولقد كان من أهم ملامح هذا التأثير              
  :الثقافي
مـن حجـم   % ٨٤لت إلى أكثر من اتساع حجم مبيعات المركز، والتي وص     .١

  .إصدارات المركز
المشاركة المتميزة للباحثين العرب والأجانب في مؤتمرات المركز وندواته         .٢

  . باحثا٧٥٠ًالعلمية، حيث بلغ هذا العدد أكثر من 
  .حجم الخدمات التي يقدمها المركز.٣
تـابعين  تبني كثير من المفاهيم التي يطرحها المركز من قبل المهتمين والم          .٤

  .لشئون المنطقة

  .حجم العلاقات التي أقامها المركز خلال فترة السنوات العشر الماضية.٥

×‹¾a@ñ‹ØÏ@ñd“ã@Òë‹Ã@ @

مثل عقد التسعينات من القرن الماضي طفرات التغير المتعدد الاتجاهات          
والمناحي التكنولوجية والسياسية والاقتصادية والعسكرية والسياسية، وقد تـدافعت         

  دات الدولية المختلفة لتأخذ حظها من عملية التغير والتطور الجديدة، الإرا
في ظل هذه الأجواء والمتغيرات الإقليمية والدولية والمحلية برزت فكرة            

إنشاء مركز دراسات الشرق الأوسط في المملكة الأردنية الهاشمية ليكون مصدراً           
 وتطوير البحوث والدراسـات     للمعلومات العلمية، ومكاناً لتشجيع وتبني المبدعين،     

ومناهجها، وتقديم التحليلات والرؤى المستقبلية والاستراتيجية لخدمـة توجهـات          
الوطن والأمة ومصالحها، وللعمل على بناء جيل واع عصري واعد وواثق مـن             

  .نفسه

×‹àÜÛ@òîîdnÛa@pb b“äÛa@ @

 ـ        تقراء لتحقيق الفكرة والفلسفة والمنهجية العلمية واستهداف الجمهور واس
مزاجه والتفاعل مع متطلباته الواقعية فقد سعى المركز ومنذ الشروع بتنفيذ فكرته            

 بمعايشة الأحداث والمتغيرات الجديدة والتي كانـت        ١٩٩١فبراير  /  شباط ١٦في  
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 ١٩/٢/١٩٩١أزمة الخليج والانتفاضة الفلسطينية الكبرى عنوانا لها، واصدر في          
ج ، وابرز أهم العناصر المحددة لنتائجها، كما        مذكرة تحليلية لمجريات أزمة الخلي    

تناول بالتحليل انعكاساتها على العراق والكويت وبقية الـوطن العربـي والعـالم             
الاسلامي، بل وعلى الدور الدولي للولايات المتحدة، وقـدم سـيناريوهات نهايـة         
الحرب الممكنة، وفي ظل ظروف نشأة فكرة المركز حيث كان مـشروعاً تحـت              

يس، فقد قام بتوزيعها على نطاق محدود من المعارف والأصدقاء والمهتمين،           التأس
  . وقد جاءت معظم نتائج هذه الدراسة مطابقة للواقع الذي تلا نهاية الحرب

  صدر ترخيص المركز كشركة أردنية      ١٩٩١مارس عام   /  آذار ١٠وفي    
فة، وبـذلك   ذات مسئولية محدودة، تعمل في مجال الدراسات والاستشارات المختل        

ودخلت الفكـرة والتوجهـات     . تحقق ميلاد المشروع وأصبحت الفكرة واقعاً عملياً      
مرحلة التحدي الأكبر للتعامل مع المتغيرات الكبيرة والمتسارعة وعلى مختلـف           

  .المحاور والصعد 

@ïàÜÈÛa@szjÛa@À@×‹¾a@wèäß@ @

ى دراسـة   وقد اتخذ المركز لنفسه خطاً بحثياً محددا منذ تأسيسه يقوم عل          
المتغيرات واكتشاف معادلات حركتها التاريخية والسياسية، وتحديد العوامل الثابتة         
والمتغيرة المؤثرة فيها ، ثم محاولة تحديد المؤثرات والمكونات الأساسية لكل منها            

 سنوات القادمـة، ومـن ثـم        ١٠-٥وحركة تغيره المستقبلية المتوقعة خلال الـ       
عكاساتها على الأمـة ومـصالحها، ومحاولـة الـدفع          استقراء مآل المتغيرات وان   

باتجاهات تحقق الإيجابيات الأكبر لمصالح الأمة وتخفف السلبيات التي قـد تنـشأ       
عن حالات التغير الجديدة عبر تحديد السيناريوهات والبدائل، وبـذلك أصـبحت            
المتغيرات والتطورات هي أهداف دراسات وبرامج المركز المختلفة، كما اصـبح           

م معادلات التغير الجارية وحركتها المستقبلية هي النتائج التي تبحث عنها هذه            رس
  .البرامج

@ @
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c×‹¾a@Òa‡ç@ @

  :   وعليه فقد صاغ المركز أهدافه والتت تتركز في النقاط التالية
  .إعداد الدراسات والاستشارات للمساهمة في تطوير المنطقة.١
  .تغيرات الجاريةتوعية المثقفين في المنطقة بالتحولات وال.٢
  .توفير المعلومات الدقيقة والعلمية للباحثين ورعاية المبدعين.٣
  .الإسهام في التنمية الثقافية والفكرية والسياسية في المنطقة العربية.٤

òîÇbànuüaë@òí‹ØÐÛa@×‹¾a@òíìç@ @

اتخذ المركز لنفسه إطارا أردنيا ووطنياً ، وإطارا عربياً قومياً ، وإطـارا        
 اسلامياً، واطاراً عالميا إنسانيا على قاعدة الانفتاح الكامل علـى الآخـر             حضارياً

فكرا وحضارة وتبادل وتعاون، ومتابعة التطور والتقدم والاستفادة منه، مما جعل           
للدراسات والندوات والبحوث إطارا اجتماعياً وفكرياً ملتزما لكنه متجدد ومتطور،          

أعطاه فرصة اكبر للنظرة الموضـوعية      وشكل للمركز هويته الخاصة المتميزة، و     
العلمية للمتغيرات والتحولات ومآلاتها، وهو ما استلزم الحـرص علـى شـبابية             
الإدارة التنفيذية والعمل على استقطاب الباحثين الـشباب فـي بـرامج المركـز              
المختلفة، وليشكل بذلك تياراً اجتماعياً يحاكي التقدم والتطور ويحافظ على الانتماء           

ية في نفس الوقت، وينظر بواقعية لحجم المتغيرات وانعكاساتها وكيفية رسم           والهو
  . مسارات الأمة وتوجهاتها في التعامل مع هذه المتغيرات

@×‹¾a@âbànça@pübª@ @

   الجغرافية-أ 

 حدد المركز مجالات اهتمامه جغرافيا في منطقة الشرق الأوسط التـي           
حر الأحمر، الدول العربية في إفريقيا، بلاد منطقة الخليج العربي، منطقة الب    : تشمل

الشام والعراق، وإيران، وتركيا، كما يدخل في عملية الدراسة والاهتمـام الكيـان             
الصهيوني الغاصب في فلسطين المحتلة، لكونه مكوناً أساسياً في حالة الـصراع            
الموجود في المنطقة، ولما يمثله من سبب لحالة عدم الاسـتقرار فـي المنطقـة               
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والعالم، وتمتد هذه الاهتمامات لتشمل القرن الإفريقي والبحر الأحمـر بوصـفهما           
جزئيين رئيسيين في المجال الاستراتيجي العربي، كما تدخل في نطاق الاهتمـام            
والدراسة الأحداث الدولية التي لها انعكاس وتأثير على بالمنطقة، بحيـث أصـبح             

  .ن داخل الوطن العربي ومن خارجهالمركز جهة مرجعاً لكثير الجهات المهتمة م

   التخصصية-ب

الشئون السياسية والاجتماعية والاقتصادية    : تشمل من الجانب التخصصي   
والاستراتيجية، وعلى الأخص ما يتعلق بالأمن القومي العربي، والصراع         
العربي الصهيوني، والعلاقات الدولية للشرق الأوسط بالعالم، والعلاقـات         

  .عربية وتركيا وإيران الداخلية للدول ال

Ò‡èn¾a@×‹¾a@Šìè»@ @

استهدف المركز جمهورا أساسيا محددا في هذه المساحة الجغرافية ووفق          
مجالات اهتمامه وتخصصه، قوامه صناع القرار بمستوياته المختلفة، مؤسـسات          
صناعة القرار، البـاحثين والمفكـرين فـي الـشئون الـسياسية والاقتـصادية              

الاجتماعية، مراكز الأبحاث العربية والعالمية، طلبـة الجامعـات         والإستراتيجية و 
وطلبة الدراسات العليا في مجالات اهتمام المركز، الخبراء والمحللين والعلماء في           
مجالات اهتمام المركز، القيادات الاجتماعية والسياسية في المجتمعـات المعنيـة،           

  .م المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى وسائل الإعلا
  :وتنطلق فلسفة المركز في ما يقدمه من برامج من  

"  بيوت خبـرة    "   الأيمان بأهمية الدور الذي تقوم به مراكز الدراسات بوصفها            -أ
  .، وما لذلك من أثر في تطوير بنية المجتمع"بنوك تفكير " و 

مثل أهـم    اختصار الفجوة الحضارية التي تعاني منها أمتنا العربية، والتي تت          -ب
مظاهرها في هذا الجانب في الفجوة الزمنيـة بـين أول مركـز دراسـات               
متخصص  أنشئ في العالم وبين أول مركز دراسات علمية أنشئ في الوطن             

  .العربي والتي تصل إلى أكثر من مائة عام
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 المساهمة في تغيير رؤية المهتمين من خارج المنطقة لطبيعة الصراع في            -جـ  
 المركز كمصدر موثوق عن المنطقة بالنسبة لكثيـر مـن           المنطقة، واعتماد 

  .مراكز الدراسات وصناع القرار في الغرب، والمهتمين بالمنطقة
إن تكوين رؤية واضحة لتحويل الأفكار والطموحات إلى واقع ملمـوس             

تطلب الانفتاح في برنامج علاقات عامة واسع النطاق، واستلزم كذلك تحويل هذه            
 توزع لاستقبال النقد والتوجيه، وهو ما تم بالفعل حيث صدرت           الأفكار إلى مطوية  

المطوية الأولى باللغتين العربية والإنجليزية والتي عبرت عن الطموح والتوجـه           
العام، لكنها اتصفت بكثير من المثالية حيث أن بعض أفكارها لا زال فـي دائـرة       

  .وات على كتابتها المتقدم على أعمال وبرامج المركز اليوم برغم مرور عشر سن
وقد شارك المركز في المؤتمرات والندوات التي عقدت في الأردن وفي           
الوطن العربي في الأشهر الثلاثة الأولي من إنشائه، حيث وفرت هذه المشاركات            
المبكرة للمركز الفرصة الكبيرة للتعريف بالمركز واسـتماع الكثيـر مـن النقـد              

عشرات من المشاركين فيها، إضافة إلـى  والملاحظات والتوجيهات والنصائح من    
إقامة شبكة من العلاقات شملت اكثر من خمسين منهم من اكثر من خمسة عـشرة           

كما انفتح المركز على الباحثين والعلماء الزائرين إلى الأردن من مختلـف            . دولة
دول العالم العربي والغربي على وجه الخصوص، حيث شكل لـه الكثيـر مـن               

هؤلاء ممن كان لهم اثر كبير في إثراء الأفكار آلاتـي تأسـس             الأصدقاء من بين    
المركز على أساسها، هذا كله إضافة العلاقات والاتصالات المستمرة والمتواصلة          

  .مع عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال
واتخذ المركز قرارا بضرورة الاطلاع على تجارب العالم المتقـد فـي              

فكانت الرحلة التأسيسية إلى كـل مـن الاتحـاد الـسوفيتي            البحوث والدراسات   
 ، والتي شملت زيـارة      ١٩٩١والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا في عام        

 مركز أبحاث أو مؤسسة ثقافية أو جامعة، والتي تم خلالها الكثير مـن              ٢٥حوالي  
 الاتـصال   الحوارات وإلقاء محاضرات محدودة الحضور احياناً، كما تم خلالهـا         

بالمراكز العربية والإسلامية الموجودة في بعض هذه البلدان لتعريف المركز لديها           
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كما عمـل المركـز     . من جهة والاستفادة من خبراتها وتوجيهاتها من جهة أخرى        
خلالها على الاستفادة من فكرة مراسلي الصحف الخارجيين فقام بتعيين عدد مـن             

ن لتمثيله وفتحه على المؤسسات المثيلة في تلك        المراسلين المقيمين في بعض البلدا    
البلدان، وبرغم الفائدة الكبيرة من هذه الفكرة غير ان المركز عدل عنهـا لاحقـا               
بسبب الكلفة المالية العالية لمكافآت بعض هؤلاء في ضوء مستوى المعيشة فـي             

  . بلدانهم

وتأسيساً على هذه الخبرات، وفي ظـل تـسارع المتغيـرات الـسياسية             
والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة والعالم فقد فرضت الأحـداث والمتغيـرات           
نفسها على المركز وبرامجه، ونظرا لأهمية سرعة بلـورة اتجاهـات الأحـداث             
وانعكاساتها، فقد اعتمد المركز سياسة التركيز على النـدوات وحلقـات البحـث             

نطــاق عربــي والمــؤتمرات العلميــة، والــسعي لتغطيتهــا إعلاميــا بأوســع 
ممكن،وبمشاركة مختلف الاتجاهات السياسية والفكرية والتخصصات الأكاديميـة         
مثلت مشهداً إحيائيا للفكر والثقافة والتفكير العلمي، ولقيت التشجيع والتأييد والدعم           
من مختلف شرائح المجتمع الأردني والعربي، كما حرص المركز علـى دعـوة             

طلاع على واقع التوجهات العربية والإسلامية،      الجهات غير العربية للحضور والا    
بهدف إعطائها الفرصة المناسبة لتصحيح مفاهيمها عن المنطقة وتوجهاتها المختلفة 
من، كما عمل المركز على  إصدار نتائج هذه الندوات في كتب موثقة لتكون بين               
يدي الجمهور المستهدف، وتصبح مراجع علمية معتبرة عنـد البـاحثين العـرب             

  .غيرهم في شئون المنطقة و

×‹¾a@À@òîîö‹Ûa@wßaÛa@ @

ولتحقيق فلسفة المركز وأهدافه، فإن المركز ينفذ عدداً كبيراً ومتنوعاً من           
  :البرامج الأساسية والتي من أهمها
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   الدراسات والبحوث المحكمة-١

 يعد هذا البرنامج من أهم  البرامج الفاعلة في المركز، ويعـد المركـز              
ه وبحوثه وفق المنهج العلمي الموضوعي، وتركز على حركة التغيير مما           إصدارت

يعطيها فرصة الاقتراب ويسعى من خلالها تقديم التحليل والرؤية اللازمة للمفكرين 
وموحهي دفة المجتمع في المنطقة، وتخضع إصـدارات المركـز كغيرهـا مـن              

مارس / شهر آذار   المطبوعات للتحكيم العلمي، وقد صدر عن المركز حتى بداية          
  ).قائمة كاملة بها في نهاية المجلة (  مطبوعة ٥٤ ٢٠٠١

   الندوات والمؤتمرات-٢

 عقد المركز حتى الآن اكثر من اثنين وعشرين مؤتمراً ونـدوةً علميـة             
 ورقة علمية، ساهم فـي تقـديمها        ١٦٢ جلسة عمل، قدم فيها أكثر من        ٥٧بواقع  

أكاديمياً، وتابعها جمهـور مـن المهتمـين         باحثاُ و  ٢١٩والتعقيب عليها أكثر من     
تجاور الألف وستمائة شخص، رسخ فيها المركز مجالات تعاون في أكثـر مـن              

 جهة عربية وأردنيـة تأكيـداً لمفهـوم         ١٢من هذه الفعاليات مع اكثر من       % ٥٠
  .التعاون بين المؤسسات البحثية في الوطن العربي

  :جالات رئيسية هي  م٣وتوزعت مواضيع المؤتمرات والندوات على 
  .الصراع العربي الإسرائيلي، والقضية الفلسطينية:     أولاً 

حيث عقد المركز العديد من المؤتمرات والندوات التـي عالجـت هـذا              
الموضوع الحيوي وفق رؤية علمية، ومن الأمثلة علـى هـذا النـدوات             

  :والمؤتمرات
  .٢٠٠٠مؤتمر مستقبل فلسطينيي الشتات عام ) ١(
  .١٩٩٩وة الدولة الفلسطينية المستقلة عام ند) ٢(
  .١٩٩١المؤتمر الإقليمي للسلام في الشرق الأوسط عام )٣(
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  .الشرق الأوسط :     ثانياً 

التحديات وآفاق المستقبل  عام     … الديموقراطيات في الوطن العربي     ) ١(
١٩٩٩.  

يثـة  دور مراكز الدراسات في صناعة القرار في الدولة الأردنية الحد         ) ٢(
  .١٩٩٧عام 

  .١٩٩١مشكلة المياه في الشرق الأوسط عام ) ٣(
  الشرق الأوسط والعالم:    ثالثاً 

نعكاس عضوية منظمة التجارة العالمية وتطبيق سياسـة التخاصـية          ا) ١(
  .٢٠٠٠على التنمية الاقتصادية في الأردن عام 

م انعكاسات العولمة السياسية والاقتصادية على الوطن العربـي عـا         ) ٢(
٢٠٠٠.  

السياسية الأوربية تجاه الشرق الأوسط في القرن الحادي والعـشرين          ) ٣(
  .١٩٩٧عام 

   مؤتمرات وندوات هذا العام-٣

يصدر المركز بالتعاون مع المؤسسة     :  مجلة دراسات شرق أوسطية      -أ
الأردنية للبحوث والدراسات دورية علمية متخصـصة محكمـة فـي           

ستوعبها الدراسات والبحوث، وقـد     مجالات التحول القصيرة التي لا ت     
، وتـصدر   ٢٠٠١مـارس   / صدر منها أربعة عشرة عدداً حتى آذار        

قضايا شرق  " أربع مرات في العام، وقد صدر العدد الأول منها باسم           
  .١٩٩٦يوليو / أوسطية في شهر حزيران 

تقرير معلوماتي يصدر بمعدل كل شهرين، يغطي       :  سلسلة التقرير    -ب
ساخنة في المنطقة، يعتمد منهج التحليل الوصـفي،        أحد المواضيع ال  

ويقدم المعلومة المركزة حول موضوعه، يخدم صناع القـرار فـي           
المنطقة والعالم، كما يهم الباحثين والمتخصصين بشئون المنطقـة،         
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 أربعة عشر عـدداً،     ٢٠٠١مارس  / وقد صدر منه حتى شهر آذار       
  :كان من أهمها

  .بمستقبل الكيان الصهيونيانتفاضة الأقصى تعيد النظر .١
  .مستقبل القضية الكردية في الشرق الأوسط.٢
  .الإمكانات النووية العربية وتحديات القرن الجديد.٣
  .نصف قرن على الكارثة الفلسطينية.٤
  المواجهة بين العرق والولايات المتحدة.٥

paŠb“nüaë@òîmbßìÜÈ¾a@‹íŠbÔnÛa@ @

والاستشارات في شـرح المتغيـرات      نظراً للأهمية المتسارعة للدراسات     
على الساحة الدولية، فإن المركز عمل على تقديم استشارات علمية فـي مختلـف              
المجالات الواقعة في دائرة اهتمامه، حيث يقوم المركز بالتعاون مع جهات عربية            
وعالمية متعددة في مجال الدراسات المتخصصة، ويقدم المركز استشاراته باللغات          

  :لإنجليزية، والفرنسية، ويهدف هذا البرنامج إلىالعربية، وا
 تقديم المعلومات المحدثة حول موضـوع الاستـشارة مـن خـلال             -١

  .المصادر المقروءة والمرئية
 تشكيل قاعدة معلومات لمتخذي القرار للمساعدة في عمليـة اتخـاذ            -٢

  .القرار
  .هة توثيق التعاون مع مؤسسات البحث العلمي ذات الطبيعة المشاب-٣

˜—ƒn¾a@kíŠ‡nÛa@wßbã‹i@ @

يعد التدريب فلسفة أساسية في نهج المركز لتلبية الاحتياجـات التدريبيـة            
  لمختلف الفئات والتخصصات والمستويات في الوطن العربي  

واستكمالاً للدور الثقافي الذي يقوم به لمركز في عمله فقد استحدث برامج            
تخصصاً في وطننا العربي،  ومـن       عمل مساندة، تلبي حاجات القطاعات الأكثر       

  أهم البرامج التي استطاع المركز أن يقدمها بنجاح وتخصص عالي المستوى
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 برنامج التدريب في التحليل السياسي، وفيه يقدم المركز دورات في فن التحليل             -أ
السياسي، وفي التحليل الـسياسي المتقـدم، ودورات حـول أدوات التحليـل             

هذه الـدورات عـدد كبيـر مـن صـناع القـرار             السياسي، وقد استفاد من     
  .والدبلوماسيين والإعلاميين، وبعض مراكز الدراسات العربية

 بالبرنامج الثاني استهدف المتخصصين في الدراسات الإسرائيلية، حيث يقـدم         -ب
المركز ثلاث برامج فرعية الأول في مهارات اللغة العبرية للمبتدئين، وتعلـيم            

امج متخصص بواقع مائة وخمسين ساعة تدريبية، ويقدم        اللغة العبرية وفق برن   
بالتوازي مع برنامج خاص في دراسات الشئون الإسرائيلية بواقـع خمـسين            
ساعة عملية ونظرية، تدخل في أدق تفاصيل المجتمـع الإسـرائيلي الحزبيـة             

الكورس " والسياسية والعسكرية والدينية والاجتماعية والإعلامية، ويهدف هذا        
امل إلى تخريج خبراء على مستوى عالِ مـن الخبـرة فـي الـشئون               المتك" 

الإسرائيلية بما يساهم في تحديد رؤية علمية دقيقة حول العـدو الـذي جهلنـا               
تفاصيله لفترة طويلة من الزمن، ويساعد في وضع استراتيجيات عملية للتعاون           

  .معه، بعيداً عن الرؤية الضيقة وغير العلمية
ثالث من برامج التدريب في المركز فهو برنامج التدريب في           أما البرنامج ال   -جـ

العلاقات العامة، ويتضمن دورات في صناعة الرأي العام، وورشة متخصصة          
  .في قياس الرأي العام

  البرنامج التدريبي الرابع تحت عنوان برنامج إعـداد الدبلوماسـيين، وفيهـا              -د
ت الدوليـة، وإدارة    يتعرض المتدرب لثلاث مواضيع هي مكونـات العلاقـا        

  .الأزمات، وفن البروتوكول الدبلوماسي

ñ‡ãb¾a@wßaÛa@ @

كما يقدم المركز مجموعة كبيرة من الخدمات للباحثين وطلبة الدراسـات           
  :العليا، وجهات صنع القرار، والجهات الإعلامية، والمهتمين من خلال 
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الباحثين بـأهم   ويحتوي المركز على مكتبة حديثة تزود    : المكتبة والأرشـيف   -١
وأخر الإصدارات المتعلقة بالشرق الأوسط باللغة العربية والإنجليزية بـشكل     
أساسي، وباللغة الفرنسية والعبرية بشكل أقل، كما يحتوي أرشيف المركـز           

 وثيقة حول الشرق الأوسط، باللغتين العربية والإنجليزية، ٦٠٠على أكثر من  
 على هذه المـواد التـي يتقـدمها         ويعتمد الباحثون في المركز بشكل رئيسي     

 مؤسسة ومركز عربـي     ٣٠المركز، ويتبادل المركز إصدارته مع أكثر من        
  .وأجنبي

  : حيث يقدم المركز العديد منها ولكن من أهمها: التقارير المعلوماتية الدورية -٢
، وهو رصـد دقيـق      )باللغة العربية   (  من الإعلام والصحافة الإسرائيلية      -أ

في الإعلام الإسرائيلي المقروء، والمسموع، والمكتوب، في       لكل ما ينشر    
النواحي العسكرية والسياسية والاسـتراتيجية وعـن اللغـات العبريـة           
والإنجليزية، والألمانية والروسية من داخل كيان العدو الصهيوني، بحيث         
يعطي صورة دقيقة عن التغيرات الجارية داخل الكيان، من خلال متابعة           

رة، وهذه السلسلة من التقرير تصدر كل أسـبوعين، وهـي           دقيقة ومستم 
  .محدودة النشر والتوزيع على جهات الاشتراك في الوطن العربي

وهو تقرير أسبوعي باللغة الإنجليزية حول      :  العرب في الإعلام العالمي      -ب
أهم ما ينشر عن العالم العربي في صحف العالم باللغة الإنجليزية، وهـو             

  .زيع على الجهات المشتركة فيهكذلك محدود التو
  التدريب العملي للباحثين العرب والأجانب-٣

يسعى مركز دراسات الشرق الأوسط من خلال هذا البرنامج إلى تنميـة              
جيل الباحثين الشباب من الأردنيين والعرب والمسلمين، وتبنـي المبـدعين فـي             

من الباحثين الغربيين مختلف المجالات، كما يهدف البرنامج إلى إطلاع المشاركين    
 الإسرائيلي،  –على السياسة الشرق أوسطية، والأخص ما يتعلق بالصراع العربي          

  .والعلاقات مع الولايات المتحدة، وأوروبا، وغيرها
ويتضمن البرنامج الذي يستمر لمدة ثمانية أسابيع محاضرات، وحلقـات            

 .ةحوار، وورش عمل تطبيقية، وزيارات ميدانية، ورحلات سياحي
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@òîi‹ÈÛa@bíb›ÔÛaë@æbàÇ@òàÓ*  

شهدت العاصمة الأردنية عمان انعقاد القمة العربية الدورية الأولـى فـي            
مارس الماضي بحضور جميع الدول الأعـضاء       / آذار ٢٨-٢٧الفترة الواقعة بين    

في جامعة الدول العربية وعبر مستويات مختلفة من التمثيـل، واختتمـت القمـة              
 قراراً إضافة إلى صدور ما سمي       ٥١الختامي الذي تضمن    أعمالها بصدور البيان    

، علماً بأن جدول أعمال مجلس جامعة الـدول العربيـة علـى             "إعلان عمان "بـ
مستوى القمة قد تضمن في بنده الأول أربعة محـاور رئيـسة  هـي المحـور                 
الاقتصادي والمحور الاجتماعي ومحور العمل العربي المشترك، أما البند الثـاني           

 مشروع البيان الختامي والبنـد الأخيـر        لثقد تضمن مشاريع الوزراء والبند الثا     ف
مشروع إعلان عمان، وقد أجمع المراقبون على أن القمة مثلت خطوة أولى جيدة،             
وأنها فتحت الطريق أمام المصالحة العربية، وأمام آفاق جديـدة مـن التـضامن              

  .سية والاقتصادية والشعبيةالعربي والعمل المشترك على كافة الأصعدة السيا
كما أكدت القمة دعمها لانتفاضة الأقصى وحقـوق الـشعب الفلـسطيني،            
والتحرك من أجل توفير حماية دولية له، وإدانة الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن             
بخصوص إرسال هذه القوة، وأقرت كذلك تقديم دعم مالي شهري وآخر عاجل إلى 

 مليـون دولار خـلال سـتة أشـهر،          ٢٤٠ل إلى   السلطة الوطنية الفلسطينية يص   
ومن " تنصلها من أسس عملية السلام    "ووجهت القمة تحذيراً لإسرائيل من عواقب       

عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني، واقترن هذا التحذير بخطوات أبرزها          
، ومواصلة تعليق مشاركة الدولة العربية في       "تفعيل المقاطعة العربية ضد إسرائيل    "
لمفاوضات المتعددة الأطراف، واستمرار وقف كافة خطوات وأنـشطة التعـاون           ا

  .الاقتصادي الإقليمي مع إسرائيل

                                                           
  .  اعد هذا التقرير محمد عبد الفتاح مساعد باحث في مركز دراسات الشرق الأوسط*
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وحول الحالة بين العراق والكويت عهدت القمة الدورية الأولى إلى رئيسها           
الملك عبد االله الثاني بن الحسين عاهل الأردن بمهمة إجراء مشاورات مع الزعماء      

 العام الجديد للجامعة العربية عمرو موسى، والقيام بالاتصالات         العرب ومع الأمين  
اللازمة لمواصلة حل الخلافات بين العراق والكويت بعد أن أخفقت الجهود العربية 
في تحقيق أدنى درجات التصالح بين الجانبين، وهو ما دفع القمة إلى تشكيل لجنة              

شهرين مرة لمتابعة تنفيذ    متابعة على مستوى وزراء الخارجية العرب تجتمع كل         
 -قرارات القمة وتوصيات إعلان عمان وبالذات في يتعلـق بالحالـة العراقيـة              

الكويتية بعد أن نجحت القمة في طرح هذا الموضوع من حيث المبدأ على طاولة              
البحث، إضافة إلى تأكيد أهمية رفع العقوبات عن العراق وتأكيد سيادته في الوقت             

 على مبدأ سيادة الكويت، فيمـا أشـار مراقبـون إلـى تلـك               الذي تم فيه التأكيد   
المصافحات التي جرت لأول مرة بين مسؤولين عراقيين وسعوديين وهي لفتـات            

  .تأتي بمثابة توطئة لانفتاح تدريجي
 فلسطينية بعد فترة طويلـة مـن        -سورية" مصالحة"كما شهدت قمة عمان     

ة أن رئيس الـسلطة الفلـسطينية        كما أكدت مصادر فلسطيني    ، الجانبين   الجفاء بين 
السيد ياسر عرفات سيقوم بزيارة إلى دمشق لأول مرة منذ سنوات خـلال فتـرة               

على تلازم المسارين الـسوري     "قصيرة جداً، إضافة إلى هذا فقد أكدت قمة عمان          
محـذرة مـن    " اللبناني وترابطهما مع المسار الفلسطيني تحقيقاً للـسلام الـشامل         

  .لية الرامية إلى الانفراد بمسار دون آخرالممارسات الإسرائي
وأكد البيان الختامي الاهتمام الخاص بتنفيذ مشروع منطقة التجارة الحـرة           
العربية الكبرى، ورحب القادة العرب بمبادرة جمهورية مـصر العربيـة بعقـد             

، كما أشار   ٢٠٠١المؤتمر الاقتصادي العربي الأول في القاهرة في تشرين الثاني          
الإزالة الفورية للقيود غير الجمركية الإدارية والفنية والمالية        "إلى ضرورة    البيان

والنقدية والكمية، وإخضاع كافة الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل للتخفـيض           
، وطالب البيان بالإسراع في دراسة إدماج تجارة الخدمات         "التدريجي المتفق عليه  
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 دولة عربية،   ١٤انضمت إليها حتى الآن     ضمن منطقة التجارة الحرة العربية التي       
 بمقتضى قرار للقمة العربيـة التـي        ٢٠٠٧من المقرر أن تنشأ هذه المنطقة عام        

، كما كلّف قادة الـدول العربيـة وزراء الاقتـصاد           ١٩٩٦عقدت في القاهرة عام     
الانتقال إلى مرحلـة متقدمـة      "العربي بالإعداد لإقامة اتحاد جمركي عربي بهدف        

لاقتصادي العربي، ومراجعة الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأمـوال         للتكامل ا 
  ".العربية في الدول العربية بهدف تفعيلها

من جانب آخر أجمعت الدول الأعضاء في الجامعة العربية علـى اختيـار             
السيد عمرو موسى وزير خارجية جمهورية مصر العربية أميناً عامـاً لجامعـة             

دكتور عصمت عبد المجيد، حيث تم تكليـف الأمـين العـام            الدول العربي خلفاً لل   
الجديد للجامعة باتخاذ الخطوات اللازمة واقتراح الصيغ المناسبة لإصلاح أوضاع          
الجامعة من جميع النواحي المالية والإدارية والتنظيمية، كما قرر القادة العرب عقد 

لى أن تكون الرئاسـة     القمة القادمة في بيروت خلال شهر آذار من العام القادم ع          
  .التي تليها لدولة البحرين

ó—Óþa@òšbÐnãa@ @

حظيت انتفاضة الأقصى من الملف الفلسطيني بجوانبه المتعددة بالاهتمـام          
العام من القمة العربية منذ بداية انعقادها ، وذلك رغم ما أكده العديد من المتابعين               

تفاضة وكانت دون بلورة آلية     بأن نتائج القمة لم تكن بالمستوى المناسب لحجم الان        
اسـتعرض القـادة الوضـع      "معينة لمواجهة الظروف المستجدة، وفي هذا السياق        

الخطير الذي يعيشه الشعب الفلسطيني تحت العدوان الإسرائيلي مستخدماً أساليب          
القمع وأنواع الأسلحة بما فيها المحرمة دوليـاً، إلـى جانـب إحكـام الحـصار                

ياسة الاستيطانية والاغتيالات وهـدم المنـازل وتـدمير         الاقتصادي ومواصلة الس  
البيئة، وذلك في انتهاك صارخ للاتفاقات والاستحقاقات وخرق واضـح لقواعـد            

  ".القانون الدولي وللأعراف والمواثيق الدولية
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في الموقف السياسي العربي حيال     " التطورات المهمة "ويمكن القول أن أحد     
اسـتيائهم البـالغ    "يدة هو تعبير الزعماء العرب عن       سياسة الإدارة الأمريكية الجد   

في مجلس الأمن ضـد مـشروع       ) الفيتو(لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض      
القرار حول حماية الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلـسطينية ورفـضهم التـام             
 للتبريرات الأمريكية حيث أن هذا الموقف لا ينسجم إطلاقاً مع مسؤولية الولايات           

المتحدة الأمريكية، بوصفها راعياً لعملية السلام وعضواً دائماً في مجلس الأمـن            
، وذلك بسبب ذكرهـا     "وتتحمل مسؤولية خاصة تجاه صيانة الأمن والسلم الدوليين       
  . بالاسم خلافاً لمؤتمر القاهرة التي أشارت لها دون تسمية 

ي الأقـصى   كما أكدت القمة على دعم الشعب الفلسطيني من خلال صندوق         
 مليـون دولار    ١٨٠وانتفاضة القدس وصرف المبلغ الإضافي المطلوب والبـالغ         

للأشهر الستة القادمة في نفس الوقت الذي تمسكت فيه القمة بقرارات مجلس الأمن           
المتعلقة بمدينة القدس التي تؤكد بطلان كافة الإجراءات التي اتخـذتها وتتخـذها             

البت دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القـدس،         ط"إسرائيل لتغيير معالم المدينة و    
وفي هذا الإطار يجدد القادة التأكيد على ما جاء في قرارات القمة العربيـة فـي                

 بـشأن قطـع جميـع       ٢٠٠٠ والقاهرة عام    ١٩٩٠ وبغداد عام    ١٩٨٠عمان عام   
العلاقات مع الدول التي تنقل سفاراتها إلـى القـدس أو تعتـرف بهـا عاصـمة                 

 كما طالبت القمة بضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولية توفير الحماية           ،"لإسرائيل
وتشكيل قوة  "الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال الإسرائيلي         

دولية لهذا الغرض ويطالبون الدول الأعضاء في مجلس الأمن وخاصـة الـدول             
 طالبت القمـة العربيـة      كما" دائمة العضوية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك      

محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا مجـازر وجـرائم بحـق            "بـ
المواطنين العرب في جميع الأراضي العربية المحتلة وخارجها، وخاصـة فـي            
ضوء ما ورد في تقرير المفوضية السامية للجنة الأمم المتحدة لحقـوق الإنـسان              

  ".ماري روبنسون/ السيدة
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 المفاوضات بـين الأطـراف العربيـة المعنيـة والحكومـة            وعلى صعيد 
مواصلة تعليق مشاركة الدول العربية في المفاوضات       "الإسرائيلية فقد قررت القمة     

المتعددة الأطراف واستمرار وقف كافة خطوات وأنـشطة التعـاون الاقتـصادي            
ادية لعـام  الإقليمي مع إسرائيل، ويؤكد القادة على قرارهم في قمة القاهرة غير الع       

 القاضي بالتصدي الحازم لمحاولات إسرائيل التغلغل في العـالم العربـي            ٢٠٠٠
تحت أي مسعى والتوقف عن إقامة أي علاقات مع إسرائيل، كما يطالبون بتفعيل             
المقاطعة العربية ضد إسرائيل من خلال انتظام عقد مؤتمرات المقاطعة الدوريـة            

اطعة بهدف من التعامل مع إسرائيل تطبيقـاً        التي يدعو إليها المكتب الرئيسي للمق     
  ".لأحكام المقاطعة

ô‹‚c@òîi‹Ç@bíb›Óë@Öa‹ÈÛaë@æbàÇ@òàÓ@ @

 ـ           إجراء "عهدت قمة عمان للملك عبد االله الثاني عاهل الأردن رئيس القمة ب
مشاورات مع إخوانه القادة العرب والأمين العام لجامعة الدول العربيـة والقيـام             

واصلة بحث موضوع الحالة بين العراق والكويت من أجل         بالاتصالات اللازمة لم  
، في إشارة إلى فشل المساعي التي بـذلت أثنـاء القمـة             "تحقيق التضامن العربي  

لتقريب وجهات النظر بين الجانبين، حيث حمل كل طرف الطرف الآخر مسؤولية            
في نفس الوقت الذي لم تحصل فيه العراق علـى قـرار            " المصالحة"فشل جهود   

كما طالبت قمة عمـان بإنهـاء العقوبـات         . بي بفك الحصار من جانب واحد     عر
الاقتصادية على ليبيا ودعمت الحقوق العربية الإماراتية بـالجزر الثلاثـة التـي             

  .تسيطر عليها إيران وكذلك دعم وحدة السودان والصومال

aæbàÇ@òàÓ@À@òí†b—nÓüa@pbèuìnÛ@ @

ة أهمية تفعيل التعاون التجاري أظهرت قمة عمان إدراك أغلب الدول العربي
والاقتصادي بينها لمواجهة تحديات الاندماج الاقتصادي والعالمي والعولمة التـي          
أصبحت تتسم بالكيانات الاقتـصادية الإقليميـة الكبيـرة والمؤسـسات الماليـة             
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والاستثمارية الضخمة، ورغم المطالبات العديدة لتحقيق التكامل الاقتصادي إلا أن          
  . ذات العلاقة ما زالت في بدايتهاالمشاريع

إن "من جانبه قال الرئيس المصري حسني مبارك في كلمتـه فـي القمـة               
التطورات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم فرضت على البعد الاقتصادي          
المشترك في العالم العربي أن يصبح أكثر إلحاحاً وضرورة أكثر مـن أي وقـت               

مصر تقدمت بطلب لإدراج ثلاثة بنود جديدة على جدول         وجدير بالذكر أن    " مضى
  :أعمال المؤتمر لتنشيط العمل الاقتصادي العربي المشترك

 تفعيل عمل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى باعتبارها الإطار الرئيسي           :الأول
  .لدعم وتنمية العلاقات العربية الاقتصادية البينية

 باسـم   ٢٠٠١ي في القاهرة في تشرين الثـاني         عقد مؤتمر اقتصادي عرب    :الثاني
بمـشاركة كافـة الأقطـار العربيـة        " المؤتمر الاقتصادي العربي الأول   "

والمؤسسات الاقتصادية العربي والشركات العالميـة المهتمـة بالمنطقـة          
  .العربية والعاملة فيها

 لهـذا    إقامة تعاون عربي في مجال تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات لما         :الثالث
المجال من أهمية وحيوية بالنسبة للتنمية الاقتصادية والصناعية بالإضافة         
إلى أوجه المعرفة المختلفة والرفاهية الإنسانية فضلاً عما له من أهميـة            

  .استراتيجية وانعكاسات على القدرات الدفاعية للدول
وعلى صعيد قرارات قمة عمان ذات الأبعـاد الاقتـصادية فقـد حظيـت              

اعتماد خطة عربيـة    "ت الاقتصادية بنصيب وافر من الاهتمام كان أبرزه         المجالا
تمكن من تحقيق التنمية الشاملة المستدامة وتعمق العمـل الاقتـصادي المـشترك             

، والإسراع بتنفيـذ    "بتفاعل إيجابي مع معطيات الاقتصاد الدولي وظاهرة العولمة       
كافة الرسوم والضرائب ذات    وإخضاع  "منطقة التجارة الحرة وكل ما يترتب عليها        

الأثر المماثل للتخفيض التدريجي المتفق عليه ومعاملة السلع العربية معاملة السلع           
  ".الوطنية
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كما دعت قمة عمان إلى إنجاز دراسة إدماج تجارة الخدمات ضمن منطقة            
التجارة الحرة وضرورة تحسين مناخ الاستثمار، أما ثورة الاتصالات فقد أكـدت            

الأولوية لتطوير  "أنها أخذت تتخطى الحواجز الجغرافية وضرورة منح        قمة عمان   
القدرات العربية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واعتبارهـا مجـالاً           

  ".حيوياً للتعاون والتنسيق على المستوى العربي

‡í‡§a@‡èÈÛaë@òîi‹ÈÛa@òÈßb§a@ @

رو موسى أميناً عاماً    ومن القضايا البارزة في قمة عمان اختيار السيد عم        
للجامعة العربية خلَفاً للدكتور عصمت عبد المجيد، وقد أشار البيان الختامي للقمة            

 ـ        حنكـة سياسـية ودبلوماسـية      "في معرض حديثة عن الأمين الجديد بأنه يتمتع ب
وكفاءة عالية تؤهله لتولي دفة العمل العربي المشترك على رأس الأمانـة العامـة     

، وجدير بالذكر أن عمرو موسى ألقى خطابـاً مهمـاً فـي             "ربيةلجامعة الدول الع  
اجتماع وزراء الخارجية العرب أكد فيه على مجموعة من القـضايا ذات الـصلة              
بالأوضاع العربية الراهنة مما دفع العديد من المراقبين إلى القول بأن هذا الخطاب             

مـن بـين هـذه      بمثابة برنامج عمل عمرو موسى المقبل في الجامعة العربية، و         
  :القضايا 

 إن انعقاد القمة العربية هو مظهر من مظاهر وقوف الأمة العربية إلى             -١
  .جانب الشعب الفلسطيني والانتفاضة

 إن الممارسات الإسرائيلية العسكرية ضد الشعب الفلسطيني على وجه          -٢
على بقية المسارات التـي     " السلام"الخصوص أدت إلى تجميد عملية      

قفة في الأساس، مما أصاب الجميع  باليأس والإحبـاط          كانت شبه متو  
  .وأنه لا يمكن تحقيق السلام دون استعادة الأراضي العربية المحتلة

 الكويتية واستمرار العقوبات الاقتصادية علـى       - إن الحالة العراقية     -٣
ليبيا ومحاولات تقسيم السودان ومشكلة الصحراء الغربية، والاحتلال 

لإماراتية في الخليج العربـي وغيرهـا أظهـرت         الإيراني للجزر ا  
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بوضوح الحاجة الماسة إلى إعادة بناء نظام إقليمي عربي وضرورة          
توحيد الصف العربي لمواجهة هذه التحديات التي تقف عقبـة فـي            

  .طريق التقدم العربي
 ضرورة تطوير عمل وأساليب الجامعة العربية بما يتناسب مع حجم           -٤

عربي نحو هذه المؤسسة، وكذلك تفعيل أوجه       التوقعات من الشعب ال   
  .التنسيق والنشاط بين الجامعة والدول العربية

 ضرورة تطوير وتحسين الأوضاع الاقتصادية العربية مـن خـلال           -٥
المشاريع المميزة مثل السوق العربية المشتركة والمنطقـة الحـرة          

  .العربية إضافة إلى مسألة الضرائب والرسوم الجمركية
 أوراق عمل   الجامعة العربية بعدة    ة أخرى حظيت مسألة تطوير    من زاوي 

بهذا الخصوص خلال انعقاد مؤتمر القمة العربي في عمان، وكان من أبرز هـذه              
الأوراق الورقة القطرية التي تضمنت مجموعة تصورات حول الأسـباب التـي            
ساهمت في عدم قدرة الجامعة تحقيق أهدافها المنشودة ووسائل تفعيـل الجامعـة             

يل والتزاماته، وقد تضمنت الورقة في هـذا الإطـار بعـض            ومتطلبات هذا التفع  
  :الوسائل التي قد تكون متاحة للقيام بهذا التطور وتحقيق غاياتها

  : تعديل الميثاق  -١

وهو أمر حيوي لتلبية متطلبات تحديث المفاهيم والمبادئ التي قامت عليها     
 ـ          ضل وأكثـر   الجامعة وتطوير أنماط عملها وتمكينها من الاستجابة بـشكل أف

فاعلية للتحولات المستمرة في النظام السياسي والاقتصادي العـالمي وعلـى           
  .الخريطة الاستراتيجية الإقليمية والدولية

   مبدأ الإلزام والالتزام-٢

وهو أن يتم التوصل إلى آلية عمل قابلة للتطبيق يمكن بواسطتها إدخـال             
ات والاتفاقـات إلـى عمـل       مبدأ الإلزام والالتزام في تنفيذ القرارات والتوصي      
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الجامعة، إذا ما كان لها أن تتحول في يوم من الأيام إلى أداة حقيقيـة وفعالـة                 
  .للعمل العربي المشترك

   تطوير مبدأ الانعقاد الدوري المنتظم للقمم العربية-٣

الانعقاد الدوري المنتظم للقمم العربي يؤمن للجامعة دوراً في عمليـة           
 بحيث يتم طرح جميع القضايا العربية على بساط         التطور السياسي العربي  

البحث بين كافة الدول العربية والخروج بما يتناسـب معهـا مـن حلـول        
  .واقتراحات

   تعزيز صلاحيات الأمين العام-٤

في " محورية"وحتى يصبح الأمين العام لجامعة الدول العربية شخصية 
كبـر مثـل دعـوة      السياسة العربية المشتركة لا بد من منحه صلاحيات أ        

على مستوى وزراء الخارجية في أي قـضية يعتبرهـا          " المجلس التنفيذي "
  .الأمين العام ملحة وضرورية

   تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك-٥

    عن طريق تحويلها إلى إطار حقيقي ومتمتع بالفاعلية والمصداقية فـي           
 تحت مظلة الجامعة    اتجاه إقامة نظام دفاعي وأمني واستراتيجي عربي مشترك       

  .العربية وضمن مؤسساتها الدائمة

   التعجيل في إنشاء السوق العربية المشتركة-٦

التي ينبغي أن تكون هدفاً استراتيجياً أساسياً من أهداف العمل العربي           
المشترك في المجال الاقتصادي لتحقيق التكامل الاقتصادي ثـم الـسياسي           

  . الجامعة العربيةوالاستراتيجي بين الدول الأعضاء في
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   تنشيط عمل مؤسسات الجامعة وهيئاتها ومنظماتها-٧

وفي حال تم الارتقاء بعمل المؤسسات التخصـصية والهيئـات          
النقابية والاتحادات المهنية وغيرها فإن ذلك سيكون مصدر دعم وتعزيز          

 .لا يستهان بأهميته لأعمال جامعة الدول العربية ومهماتها

عربية قد انعقدت في عمان ، وتولى رئاسـتها لأول          وبذلك تكون القمة ال   
ءت في ظل التوجه لاحداث تغيرات      مرة الملك عبد االله الثاني عاهل الأردن، وجا       

  . رية في جامعة الدول العربية وفاعليتها هوج

لكن القمة لم تحقق الكثير على صعيد المواجهة الـشاملة المندلعـة بـين              
ني ، واكتفت بصرف بعض المـال للـسلطة         الاحتلال الصهيوني والشعب الفلسطي   

. الفلسطينية لتغطية نفقاتها ، مما عكس كثيراً الإحباط في أوساط الشارع العربـي            
وعلى صعيد الإجراءات الأمريكية المختلفة ضد عدد من الدول العربية لم تـتمكن             
القمة من الوقوف إلى جانب هذه الدول إلا لفظياً ، فيما لم تدعو إلـى اتخـاذ أي                  

  .جراء يحول دون استفراد الولايات المتحدة بأي طرف عربي إ

من جهة أخرى لم ينبثق عن القمة أي وفد عربي يجـول العـالم لـشرح                
القضايا والمواقف العربية المستجدة ويـشرح المظلمـة الواقعـة علـى الـشعب            
الفلسطيني من العدوان الصهيوني والانحياز الأمريكي لصالحه ، لكن وعلـى أي            

 حققت القمة نجاحاً مبدئياً بإقرار دوريتها وذلك رغم تغيـب عـدد مـن               حال فقد 
. الزعماء العرب ، ويبقى الدور الأكبر على الملك عبداالله الثاني رئيس القمـة ود             

عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية الجديد في تفعيل قـرارات هـذه القمـة               
  . وتحويلها إلى برامج عمل خلال الأشهر القادمة 
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m@îİÜÐÛa@kÇ‹Ûa@æŒaìm@paŠìİM@ïÜîöa‹⁄a@IRPPPMRPPQH*  

عـالم المـصطلحات   )  Balance of Power(دخل مصطلح توازن القوى 
، و )فرانسوا فينلون( السياسية في القرن الثامن عشر على يدي الفيلسوف الفرنسي 

 ،و يظهر على السطح مباشرة مصطلح توازن      )ديفيد هيوم (الدبلوماسي الاسكتلندي   
ويوصف توازن . متداخلا إلى درجة كبيرة مع سابقه)Balance of Terror(الرعب 

القوى بأنه نظام العلاقات المبني على عدم رجحان كفة أي طرف علـى الجهـة               
في حين أن انتفاء القدرة على استخدام القوة الـشاملة  نتيجـة حتميـة               … المقابلة

  .الدمار المتبادل يمثل مفهوم توازن الرعب
من أكثر المصطلحات ضبابية في القاموس    ) توازن القوى (بر مفهوم   و يعت 

السياسي،لارتباطه بعناصر كثيرة يصعب قياسها،من قبيل الإمكانية و النوعيـة و           
و إذا  .الموارد و العلاقات و الموقف و البنية والوسائل و الغايات وكثير غير ذلك            

فإننا ندخل في دوامـة     )  المطلوبة الإمكانية على تحقيق الآثار   (ما عرفّنا القوة بأنها     
  .أخرى تتعلق بإشكالية التعريف

و من المعلوم أن زعزعة التعادل المطلوب لا تتطلب فـي كثيـر مـن                 
الحافلات سوى تغيير ثانوي في الامكانيات، وهنا يجب أن ندرس مجموعة مـن             
 الآليات الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية وغيرهنا ، وذلك كـي نـستطيع فهـم            

الطريقة التي تتمكن بها قوى صـغيرة وضـعيفة مـن التفـوق فـي الحـصافة                 
  .والمنــاورة 

                                                           
 ،مستشار الإعلام في مركز دراسات الشرق       إبراهيم عوض . أعد هذا التقرير الموجز د     *

  .الأوسط



 @@@@@Ö‹’@pbaŠ†@òÜªc@òîİë–@†‡Ç@QU@@ @íŠbÔm‹@ @

  
١٣٨  

@îİÜÐÛa@kÇ‹Ûa@æŒaìm–ïÜîöa‹⁄a@@ @

  عناصر قوة المقاومة المسلحة الفلسطينية* 
òßëbÔ¾a@kîÛbc@ @bèmbÏa‡èna@ @bèvöbnã@ @

إطلاق الأعيـرة   
  النارية

العــــسكريين، 
  المستوطنين

  .نة زيادة عدد القتلى الصهاي-
  .رفع وتيرة الاحتياطات الأمنية -
 زيادة الصعوبة في حركة الصهاينة في الضفة والقطاع-

مظـــــاهرات 
  ٤٨فلسطينيي 

الدولة  والمجتمع   
  الصهيوني

  .هز كيان واستقرار المجتمع -
  .إشغال الصهاينة في مشاكل و خلافات داخلية -

ــتهداف  اســـ
المـــستوطنات 

  بالأعيرة النارية

ــستوطنات  مــ
  والقطاعالضفة 

  . تحميل الكيان الصهيوني أعباء مادية وعسكرية -
  .خلق بيئة عدم استقرار للمستوطنين  -
  .هجرة عكسية هروبا من المستوطنات  -

ــدافع  ــلاق م إط
  الهاون

ــستوطنات  مــ
  الضفة و القطاع

هز استقرار المستوطنين بصورة لم يسبق لهـا مثيـل،          
حيث تعرض أمنهم الشخصي وفـي منـازلهم لخطـر          

  .وى بكل التطمينات الأمنية الصهيونيةحقيقي، ه

القنابل المتفجـرة   
ــسيارات  والــ

  الملغومة

الجنود و القوات   
ــة  شــبه النظامي
ــستوطنين  والمـ
المـــــسلحين 
ــات  والإمكانــ

  الاقتصادية

  .خلق حالة هلع ورعب جماعية  -
  .استنفار أمني شامل واستدعاء نسبة من الاحتياط -
  .تعطيل العديد من مظاهر الحياة الطبيعية  -
  .أضرار اقتصادية كبيرة -  
  

ــات  العمليـــ
  الاستشهادية

شوارع رئيسية،  
ــل،  ــائل نق وس

  تجمعات، أسواق

  .خلق حالة هلع ورعب جماعية -
  .استنفار أمني شامل واستدعاء نسبة من الاحتياط -
  .تعطيل العديد من مظاهر الحياة الطبيعية -
  .أضرار اقتصادية كبيرة -  

ــصوير  التـــ
التلفزيوني لأعمال  

جير عن بعـد    التف
 وإطلاق الهاون   

ــدبابات،  الـــ
ــدوريات،  الــ

  المستوطنات

  .تدمير نفسية العدو  -
شن حرب إعلامية لتحطيم أسطورة تفـوق العـدو       -

  .العسكرية 

إن الدارس الفاحص للعوامل المتطورة في أساليب المقاومـة الفلـسطينية      
ومـة أكثـر    خلال انتفاضة الأقصى،يلاحظ التطور الكبير في اجتراح أساليب مقا        
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) عز الدين القسام  (إيلاما في العدو مع التقليل من المخاطر الأمنية،وتتصدر كتائب          
الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس العمل الجهادى إلـى جانـب            

،مثلـت خلالهـا جـوهر تـوازن        )الجهاد ، فتح ، الجبهة الـشعبية      (القوى الحية   
 وصل لها العدو بعد سقوط العشرات مـن         الرعب،الذي يظهر جليا في الحالة التى     
فبعد أن أعجزت الأسـاليب العـسكرية       . قذائف الهاون على رؤوس المستوطنين    

والاستخباراتية شارون اضطر إلى استجداء جميع القوى ذات الصلة فـي سـاحة             
فـي  - الإسرائيلي للتدخل لإيقاف هـذه الهجمات،عارضـا         -الصراع الفلسطيني 

ازلات التي لم يقدم معشارها إلى طاولة المفاوضات مـن           الكثير من التن   -المقابل
 فـي الأرواح    -قبل،و لنتذكر جميعا أن هذه الانتفاضة كبـدت العـدو خـسائر             

لم يشهد مثلها طوال سنوات الانتفاضة الأولى أو حتى خلال سـنوات            -خصوصا  
  .إسرائيلية نظامية-الاحتلال لجنوب لبنان، بل في أي حرب عربية

ش الصهيوني  لهزة عنيفة نتيجة الفعل الفلسطيني المقاوِم         لقد تعرض الجي    
،فلأول مرة منذ إنشاء الكيان الصهيوني تقوم الحكومة بتكليف الجيش بالدفاع عن            

فـي المقابـل    . الجبهة الداخلية، واستدعاء أعداد كبيرة من الاحتياط لهذا الغرض        
 على خلفية زيادة ازدادت ظاهرة التملص من الخدمة لجنود وضباط الاحتياط وذلك

 يوماً، دون أن يتبعها زيادة في الأجر،ولذلك فقد         ٤٢ إلى   ٣٢عدد أيام الخدمة من     
فضل كثيرون منهم الزنزانة على مواجهة الموت في كل لحظة في الشوارع،بعدد            

  .يقارب الألف جندي
واليوم وبعـد   ) الهش أصلا والممزق داخليا   (ويعيش المجتمع الصهيوني      

 اندلاع انتفاضة الأقصى في أسوأ حالاته على الإطلاق،حيث تعم          ثمانية أشهر من  
فوسائل النقل العامة تعرضت للتعطيل بسبب عدم       .اليهود حالة هلع وإرباك وخوف    

إقدام الركاب على استخدامها خشية على حياتهم التي أصـبحت هـدفا متحركـا              
عد هـدفا رئيـسيا     للفلسطينيين،ويعتقد الإسرائيليون أن أسواقهم و أماكنهم العامة ت       

لمنفذي العمليات التفجيرية و الاستشهادية، فنجدها أماكن خالية تماما من روادهـا            
وأخذ الكثير منهم في هذه المرحلة يفضل عدم قضاء عطلة          . في كثير من الأوقات   
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نهاية الأسبوع خارج المنزل حيث اعتادوا قضاءها في طبريا أو إيلات أو شاطئ             
ماكن تتعرض كذلك لهجمات مـسلحة وتفجيريـة، لكـن          البحر الميت،لأن هذه الأ   

قذائف الهاون التي وجهت إلى قلب المستوطنات الصهيونية في القطاع و الـضفة             
حرمت هذا القطاع من اليهود من التمتع بالراحة و الأمن حتى في بيته بعد جرح               

  . خمسة منهم بقذائف الهاون في بيوتهم
  
  عناصر قوة الاحتلال الإسرائيلي*

bcÉàÔÛa@kîÛ@ @bèmbÏa‡èna@bèvöbnã@ @

إطلاق الرصاص  
  الكثيف

المنتفــضين 
  الفلسطينيين

  .ارتفاع عدد الشهداء  -
 ارتفاع عدد المصابين، وفي كثير مـن الحـالات          -

تكون الإصابة خطيرة بسبب القـنص المتعمـد فـي          
  .الجزء العلوي من الجسد 

  قصف المنازل
ــازل  المنـ
القريبة من  

  المستوطنات

ب الأهالي و دفعهـم إلـى تـرك         محاولة إرها  -
  .بيوتهم

  .إلحاق خسائر فادحة بالمواطنين الفلسطينيين -
محاولة زرع الكراهية للمجاهـدين الـذين تتـذرع         

  .بأعمالهم إسرائيل

الحــــــصار 
 الاقتصادي الشامل

ــشعب  الـ
  الفلسطيني

  .تعطيل مصادر دخل المواطنين و التضييق عليهم -
  .ضة  تحطيم الزخم الشعبي الداعم للانتفا-

ــال   ــع أوص تقطي
الأراضي المحتلـة   
ــالحواجز  بــــ

  والاغلاقات

ــشعب  الـ
  الفلسطيني

  .شل الحياة الاقتصادية  و الاجتماعية  -
تعقيد مهمة رجال المقاومة في الوصـول إلـى          -

  .أهدافها داخل وخارج الخط الأخضر
تعقيد الوضع لـصحي العام،وزيـادة الخـسائر         -

  .البشرية
  ات الفلسطينيةتعطيل الدراسة في المدارس والجامع -

  يتبع
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  تابع 
ÉàÔÛa@kîÛbc@ @bèmbÏa‡èna@ @bèvöbnã@ @

القصف الجوي  
و البحــري و 

  البري

الشعب الفلـسطيني   
و مؤسسات السلطة   

  الفلسطينية

  .تدمير مقرات أجهزة الأمن التابعة للسلطة -
  .تدمير مكتسبات المجتمع المدني الفلسطيني -
  .إلحاق أضرار كبيرة بالمواطنين -
لة رعب و ذعر عام بين المواطنين محاولة خلق حا -

هدم وتجريـف   
المنــــازل و 
حقول الزيتـون   

  و الحمضيات

  الشعب الفلسطيني
  .تشريد السكان الفلسطينيين  -
  .دب الرعب و الهلع في قلوب المدنيين  -
  .تدفيع المدنيين ثمن تأييدهم للانتفاضة والمقاومة -

  
طاعات المجتمع لقد مثلت الانتفاضة حالة تحول نوعي مكثف شمل جميع ق

 أنه يملك مخزوناً مقاوماً كبيراً،      -وبما لا يدع مجالا للشك    -الفلسطيني، الذي أثبت    
ويتميز بديناميكية نادرة في التأقلم السريع مع الظروف الصعبة التي يخلقها الكيان            
الصهيوني،فكل حجر يلقى على جنود الاحتلال يعلن إيمان الفلسطيني بحتمية خيار           

يلة عملية وحيدة لإثبات حقه في الحياة الحرة الكريمة فـي أرضـه             المقاومة كوس 
ووطنه، فالانتفاضة ليست حالة عابرة أو ردة فعل، وإنما هـي حماقـة ارتكبهـا               

  .شارون فشكلت القشة التي قصمت ظهر البعير
تظهر هنا الصورة المختلفة لدى المجتمـع الفلـسطيني، الـذي وحدتـه               

ء الاحتلال بعـساكره ومـستوطناته، وعـودة        المقاومة تحت شعار واحد هو جلا     
ولا . من الشعب الفلسطيني إلى ديـارهم     %) ٦٧(فلسطينيي الشتات الذين يمثلون     

يختلف اثنان أن الدين كان العامل الحافز الأول الذي ميز انطلاقة هذه الانتفاضـة              
إن انتشار ظاهرة الفقر الشديد لـدى       . من ساحات الأقصى وأكسبها زخمها الواسع     

لغالبية العظمى من السكان قابلها التكافل الاجتماعي والتنظيم التعـاوني لجميـع            ا
نواحي الحياة ومحاولات ناجحة لتحقيق الاكتفاء الـذاتي، وتغيـر فـي العـادات              

  .الاجتماعية بروح متناغمة مع النفس الجهادي العام
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kÇ‹Ûa@æŒaìm@âìèÐ·@wöbnäÛa@ÁiŠ@ @

ونية في شن حرب شـاملة علـى        و بذلك يمكن القول إن الوحشية الصهي      
الشعب الفلسطيني بكل الوسائل غير الإنـسانية والمحرمـة دوليـا،وبرغم حجـم             
الإصابات البليغ والواسع  ،إلا أن ذلك لم يتـسبب بإصـابة الـشعب الفلـسطيني                
بالرعب، بل دفع به إلى مزيد من الالتحام مع قيادات الانتفاضة و شباب المقاومة،              

لتنفيذ عمليات ضد جنـود الاحـتلال كالـدهس و الطعـن            واندفع بعضهم فرديا    
بينما تسببت أعمال المقاومة بإرباك البنية الأمنية الداخلية في         . بالسكاكين و غيرها  

الكيان الصهيوني،وزاد من التخبط السياسي و العسكري في آن واحـد،ولم تـزد             
رى في أساليبه كثيرا في أساليب العدو الهمجية ضد الشعب الفلسطيني لأنه لم يعد ي   

أفـراداً  (هذه طريقا لوقف المقاومة،ووضعت علي قائمة المجتمع اليهـودي كلـه            
  .مسألة الخروج من المأزق الأمني الذي تعيشه الدولة العبرية) وأحزاباً وقادة

في ضوء ذلك يمكن القول إن عمليات المقاومة الاستـشهادية و التفجيـر     
ائف الهاون، وفشل الأجهزة الأمنيـة      عن بعد، وتصوير تفجير الدبابات وقصف قذ      

الصهيونية في القبض على منفذي العمليات المسلحة، قد خلقت جوا مـن تـوازن              
لو اسـتمر لعـام أو      -الرعب مع القوة العسكرية الصهيونية العاتية، ربما يصب         

 علـى   ١٩٦٧ لمصلحة الانسحاب الصهيوني من الأراضي المحتلة عـام          -عامين
 .٢٠٠٠ حصل في جنوبي لبنان في مايو الأقل من طرف واحد كما
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æaìäÈi@nubß@òÛbŠ@ò“Óbäß@‹í‹Ôm *  

âbÈÛa@ïÛë‡Ûa@æìãbÔÛa@Šb g@À@ìÜëc@pbÓbÐma@kãaìu@ÈjÛ@òaŠ†@ @

جرت هذه المناقشة في معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة التابع           
   . ١٩/٦/٢٠٠٠لجامعة لدول العربية، بتاريخ 

  :ناقشة من الأساتذة تكونت لجنة الم
أستاذ ورئيس  ) مشرفا ورئيسا للجنة  ( صلاح الدين عامر  / الأستاذ الدكتور  •

قسم القانون الدولي في جامعة القاهرة ،أستاذ القانون الدولي في معهـد            
  .البحوث والدراسات العربية

أستاذ القانون الدولي في معهد     ) عضوا(ميلود المهذبي   / الأستاذ الدكتور    •
  .دراسات العربيةالبحوث وال

أستاذ القانون الدولي والعلـوم  ) عضوا(احمد الرشيدي  / الأستاذ الدكتور    •
  .السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة

بدأ الباحث باستعراض وبيان خلاصة بحثه وما توصل إليه من نتائج وما            
  :يراه من توصيات في نهاية هذا البحث ، حيث قال

دراسـة  "ولت هذه الرسالة عدة مواضيع هامة، اندرجت تحت عنـوان           تنا
وتمحـورت هـذه    " . لبعض جوانب اتفاقات أوسلو في إطار القانون الدولي العام        

المواضيع حول الشخصية القانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وحدود سلطاتها ،          
اقات أوسلو ، وأخيرا    والحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني واتف       

  .المسؤولية الدولية لأطراف اتفاقات أوسلو عن إخلالهم بأحكامها
فعندما كان أحد طرفي اتفاقات أوسلو منظمة تحرير وطنية وليس دولـة،            
وبما أن هناك اتجاهاً في القانون الدولي العام لا يعترف لهذه الحركات بالشخصية             

ية هذه الحركات أن تكـون أطرافـا فـي     وهذا يعني عدم صلاح   . القانونية الدولية 

                                                           
  .  أعد هذه المادة نضال عودة ، باحث في القانون الدولي *
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معاهدات دولية، لأن من شروط صحة المعاهدات الدولية أن تعقد بين شخصين أو             
أكثر من أشخاص القانون الدولي العام، كما جاء في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات             

 ورغم ذلك فإن الاتجاه الغالب في القانون الدولي العام هو الاعتراف. م١٩٦٩لعام  
لحركات التحرير الوطني بقدر من الشخصية القانونية الدولية تخولها قـدراً مـن             

ومن ضمن ما تتمتع بـه منظمـات        .الحقوق وتفرض عليها بعضا من الالتزامات     
الحق فـي عقـد المعاهـدات الدوليـة وخـصوصا           : التحرير الوطنية من حقوق   

  .المعاهدات الخاصة باستقلال وطنها الذي تدافع عن استقلاله
ونظرا لهذه الخلافات حول الشخصية القانونية لمنظمات التحرير الوطنية         
لأنها لا تتمتع بذات الحقوق ولا تتحمل ذات الالتزامات التي تتمتع بها أو تتحملها              
الدول، فقد قمت بدراسة حركات التحرير الوطني من حيث ما تتمتـع بـه مـن                

يلقيه عليها مـن التزامـات      شخصية قانونية دولية وما يخولها ذلك من حقوق وما          
 منظمة التحرير الفلـسطينية،     -بالذات–وتناولت بالدراسة   . على المستوى الدولي  

وقد خلصت من ذلـك     . بوصفها أحد طرفي اتفاقات أوسلو، موضوع هذه الرسالة       
إلى أن حركات التحرير الوطني تتمتع بقدر من الشخصية الدوليـة وقـدر مـن               

  :ول ومنهاالحقوق المقصورة أصلا على الد
الحق في مباشرة الكفاح المسلح من أجل التحرير وتقرير المصير بكافـة             .١

  .الوسائل
واجب الدول في تقديم المساعدات لحركات التحرير الوطنيـة مـن أجـل       .٢

  .تحرير أوطانها
الحق في إبرام المعاهدات وخصوصا معاهدات الاسـتقلال مـع الـدول             .٣

  .المستعمرة
ت الدولية خصوصا تلـك المتعلقـة       الحق في حضور اجتماعات المنظما     .٤

  .بالتحرر من الاستعمار والهيمنة، والتي تناقش داخل المؤتمرات الدولية
  .الحق في التعامل الدبلوماسي والقنصلي .٥
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وقد تمتعت منظمة التحرير الفلسطينية بوضع خاص، فقد وردت الكثير من 
نظمة التحرير  حيث تمتعت م  . قرارات الأمم المتحدة التي خصتها بعدد من الحقوق       

الفلسطينية بالحق في الانضمام إلى الكثير من المنظمات الدولية والإقليمية ،وعلى           
رأسها منظمة الأمم المتحدة بصفة مراقب، وقد خولها هذا الانضمام مجموعة من            
الحقوق داخل هذه المنظمات ومنها الحق في حضور اجتماعاتها، والحق في إلقاء            

  .والحق في التقدم بمقترحات، والحق في توزيع مستنداتبيانات، والحق في الرد، 
إلا أنها مع ذلك لا تتمتع بهذه الحقوق بنفس الدرجة التي تتمتع بها الدول،              

  .بالإضافة إلى أنها لا تتمتع بالحق في التصويت المقصور على الدول الأعضاء
ا ويبرر الاعتراف لحركات التحرير الوطنية بهذه الشخصية المحدودة بأنه        

لا تستطيع تحمل ذات الالتزامات التي تتحملها الدول أو أن تتعامل في علاقاتهـا              
بالدول على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وعدم امتلاك هذه الحركـات لحكومـات             

  .تمارس سلطات فعلية على إقليمها وشعبها
وقد اعتبرت هذه الرسالة اتفاقات أوسلو من قبيل اتفاقات مقدمات السلام،           

فهي اتفاقات تمهيديـة أو     .  لانطباق خصائص اتفاقات مقدمات السلام عليها      وذلك
انتقالية هدفها التمهيد لعقد السلام النهائي بين طرفيها، وقد ورد النص على ذلـك              
صراحة في نصوص هذه الاتفاقات، والتي حددت كذلك المسائل الرئيسية المتنازع           

تحاول حل أي منها، وأجلت ذلك      عليها، وحددت أسس تسوية هذه المسائل دون أن         
  .إلى مفاوضات الوضع الدائم

ويترتب على اعتبار اتفاقات أوسلو ضمن اتفاقات مقدمات الـسلام عـدة            
أن الأسس التي تتضمنها هذه الاتفاقات كأسس للتسوية النهائية         : نتائج قانونية منها  

فشل مفاوضات  وكذلك فإن   . لا يجوز تعديلها أو الخروج عليها إلا باتفاق الطرفين        
السلام في التوصل إلى عقد معاهدة السلام النهائية يفقد اتفاق مقدمات السلام قوته             

  .القانونية، ويصبح كأن لم يكن، ما لم يحتو على نص مخالف
ومن الجوانب الأخرى التي تناولتها هذه الرسالة هو مدى تحقيق اتفاقـات            

لتصرف، وبذلك كان لا بـد لهـذه        أوسلو للحقوق الفلسطينية الثابتة وغير القابلة ل      
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الدراسة من بيان حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتصرف من حيث            
تعريفها وبيان القيمة القانونية لها، ومن ثم دراسة اتفاقات أوسلو لمعرفة مدى مـا              

وقد انتهت الدراسة إلـى أن الـشعب الفلـسطيني يتمتـع        . تحققه من هذه الحقوق   
ابتة وغير القابلة للتصرف والمعترف بها لكافة الـشعوب، وأن هـذه            بالحقوق الث 

  .الحقوق تتمتع بحجية قانونية مطلقة، وتحميها قواعد قانونية آمرة
وقـد  . ومن أهم هذه الحقوق، الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي          

أثبتت الدراسة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على كامل أرض فلسطيني     
م، وبالتالي فإن تطبيق حق تقرير      ١٩٤٨فيها الأراضي الفلسطينية المحتلة عام      بما  

المصير يقتضي بالضرورة تطبيق حق الشعب الفلسطيني الثابت في العودة إلـى            
دياره وممتلكاته، وحقه في التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي سـببها            

حق اللاجئـين نتيجـة حـرب     ويشمل حق العودة،    . الاحتلال الصهيوني لفلسطين  
م في العودة إلى الأراضي التي احتلت نتيجة هذه الحـرب، وكـذلك حـق               ١٩٤٨

م في العودة إلـى أراضـيهم       ١٩٦٧اللاجئين الفلسطينيين المهجرين نتيجة حرب      
وقد اعترف القانون الدولي كذلك للشعب الفلسطيني بـالحق فـي           . داخل فلسطين 

وسائل حتى تحرير الأرض المحتلة كاملة وطرد       المقاومة الشعبية المسلحة بكافة ال    
كما اعترف له بالحق في إنشاء دولة مستقلة، أسوة بباقي الشعوب،           . المحتلين منها 

هذا بالإضافة إلى بعض الحقـوق الأخـرى   . وممارسة السيادة الفعلية على أرضه    
  .التي بينتها الدراسة

لحقوق تبين أنهـا    وعند دراسة اتفاقات أوسلو من حيث مدى تحقيقها لهذه ا         
 وهذا  ٢٤٢حصرت ما يمكن تحقيقه منها في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم             
م فقط  ١٩٦٧القرار نص على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلها عام           

م ، وفي هـذا إعطـاء الـصفة الـشرعية           ١٩٤٨دون الأراضي التي احتلها عام      
م ، والتي تـشكل مـا       ١٩٤٨المحتلة عام   للاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية     

 يكتنفـه الكثيـر مـن       ٢٤٢هذا عدا أن قرار     . من مساحة فلسطين  % ٧٧يقارب  
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الغموض مما جعل إسرائيل تدعي أنه لا يطالبهـا إلا بالانـسحاب مـن بعـض                
م وليس من جميع هذه الأراضـي، وبالتـالي فهـي           ١٩٦٧الأراضي المحتلة عام    

نات في الضفة الغربية وقطاع غزة بالإضافة       ترفض الانسحاب من أغلب المستوط    
إلى رفضها التام للانسحاب من الجزء الشرقي من القـدس الـذي احتلتـه عـام                

 قد تعامل مع الشعب الفلسطيني علـى        ٢٤٢م، هذا بالإضافة إلى أن القرار       ١٩٦٧
وبالتالي انصبت مطالبته   .  أنهم مجموعة من اللاجئين وليسوا شعبا مطالبا بحقوقه       

قضيتهـم على العودة أو التعويـض كحقوق فردية ؛ ولـذا فـإن القـرار              لحـل  
 يبقى بعيدا كل البعد     - الذي جعلته اتفاقات أوسلو أساس التسوية الدائمة         -) ٢٤٢(

  .عن تحقيق الحقوق الفلسطينية الثابتة وغير القابلة للتصرف
لية وأخيرا تعرضت الدراسة لمدى إلزامية اتفاقات أوسلو والمسؤولية الدو        

وبعد دراسة المـسؤولية الدوليـة بـشكل عـام          . لطرفيها إذا هما أخلاّ بأحكامها    
والمسؤولية الدولية عن مخالفة الأحكام التعاهدية بالذات تناولت الدراسة المسؤولية          
الدولية لطرفي اتفاقات أوسلو إذا هما أخلاّ بأحكامها، وذلك بعد بيان الالتزامـات             

على كل من طرفيها، ثم بيان مدى التزام كل منهما بهذه           التي تلقيها هذه الاتفاقات     
وقد خلصت الدراسة من ذلك إلى اعتبار اتفاقات أوسلو باطلة بطلانـا       . الالتزامات

  : مطلقا وذلك لعدة أسباب منها
عدم صحة انعقاد هذه الاتفاقات، لأنها مشوبة بعيب الإكراه الذي مارسـته             .١

  .ةإسرائيل على منظمة التحرير الفلسطيني
  .عدم التكافؤ بين الطرفين ، حيث مالت الكفة لصالح الطرف الإسرائيلي .٢
  .إخلال إسرائيل بالتزاماتها بشكل جوهري .٣
ض اتفاقات أوسلو مع قواعد قانونية آمرة، وهي القواعد التي تحمي             تعار .٤

  .الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني
رفيهـا بوصـفها    واستنتجت الدراسة من ذلك عدم إلزامية هذه الاتفاقات لط        

إلا أن ذلك لا يحول دون إلزامية ما تضمنته اتفاقـات   . اتفاقات باطلة بطلانا مطلقا   
أوسلو من بنود يؤكد إلزاميتها القانون الدولي بقواعد آمرة، كضرورة الانـسحاب            
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من الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل، وإطلاق المعتقلين الفلسطينيين من السجون           
م حقوق الإنسان، وغيرها من الالتزامات التي يفرضها القانون         الإسرائيلية، واحترا 

بينما لا يجوز مطالبـة منظمـة التحريـر بالتزاماتهـا لأن هـذه              . الدولي أصلاً 
الالتزامات مخالفة لقواعد قانونية آمرة، وهـي القواعـد التـي تحمـي الحقـوق       

  .الفلسطينية الثابتة وغير القابلة للتصرف
لدراسة بضرورة تحول الجانب الفلـسطيني عـن        وفي الختام، أوصت هذه ا    

طريق المفاوضات مع إسرائيل، وأن تلجأ إلى الوسائل الدولية الأخرى في سـبيل             
العمل على تحقيق الحقوق الفلسطينية الثابتة وغير القابلة للتصرف، كإبقاء مشكلة           

بيـة  فلسطين حية في الأمم المتحدة والمحافل الدولية، وتفعيل دور المقاطعـة العر           
لإسرائيل والدول التي تتعامل معها، واللجوء إلى القضاء الدولي، خصوصا فـي            
العهد الحالي الذي يشهد إنشاء محكمة جنائية دولية والتي اعتبر نظامها الأساسـي             

  .ضم الأراضي جريمةً دوليةً
وسيرا مع منطق هذا التقديم فقد قسمت هذه الرسالة إلى بابين، يقدمهما باب             

وان أهلية منظمة التحرير الفلسطينية وحدود سلطاتها، وقـسمت هـذا           تمهيدي بعن 
الباب إلى فصلين، الفصل الأول منهما بعنوان المركز القانوني الـدولي لمنظمـة             
التحرير الفلسطينية، والفصل الثاني بعنوان حـدود سـلطات منظمـة التحريـر             

لفلسطيني الثابتـة   وتناول الباب الأول اتفاقات أوسلو وحقوق الشعب ا       . الفلسطينية
وغير القابلة للتصرف، وذلك من خلال فصلين، تناول الفصل الأول منهما اتفاقات            
أوسلو والاتفاقات الناتجة عن النزاعات المسلحة، وتناول الفصل الثـاني الحقـوق            

أما الباب الثاني فقد جاء     . الفلسطينية الثابتة وغير القابلة للتصرف واتفاقات أوسلو      
ت أوسلو والمسؤولية الدولية عن خرق الالتزامـات التعاهديـة وقـد          بعنوان اتفاقا 

تضمن فصلين، جاء الفصل الأول منهما بعنوان، المسؤولية الدوليـة، والفـصل            
  .الآخر بعنوان المسؤولية الدولية لطرفي اتفاقات أوسلو عن الإخلال بأحكامها

  



×‹ß@paìä@‹“Ç@À@Áëþa@Ö‹“Ûa@pbaŠ†@ @
  

١٤٩

@ @
@ @
pbÈua‹ß  

  
  



 @@@@@Ö‹’@pbaŠ†@òÜªc@òîİë–@†‡Ç@QU@@ @íŠbÔm‹@ @

  
١٥٠  



×‹ß@paìä@‹“Ç@À@Áëþa@Ö‹“Ûa@pbaŠ†@ @
  

١٥١

@pbÈua‹ß*@ @
  

Luis Martinez 
The Algerian Civil War 1990 - 1998 

London: C. Hurst F Co. Ltd, 2000. Pp 265 

قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في خطاب لـه ألقـاه علـى              
دولة مريضة فـي إدارتهـا،      " أن الجزائر    ١٩٩٩ أبريل   ٢٧الشعب الجزائري في    

النفـوذ والـسلطة،    مريضة بممارستها المحاباة ومريضة بالمحسوبية والتعسف و      
وعدم جدوى الطعون والتنظيمات، مريضة بالامتيازات التي لا رقيب عليهـا ولا            

  ".حسيب، مريضة بتبذير الموارد العامة بنهبها بلا ناه ولا رادع

هذه حالة الجزائر على لسان الرئيس الجزائري الذي جاء للحكم من أجـل             
 أعوام، والذي أعلن قانون الوئام،      إنهاء حالة العنف التي تسود الجزائر منذ ثمانية       

ولكن حالة العنف ما زالت مستمرة في الجزائر، وقد جاء الكتاب الذي نعرض له              
في هذه الصفحات ليدرس حالة الحرب الأهلية في الجزائر، فهذا هو عنوان الكتاب 

، قـام بتأليفـه أحـد الفرنـسيين     "١٩٩٨-١٩٩٠الحرب الأهلية في الجزائر من      "
الشؤون الجزائرية والذي فضل أن يضع اسماً مستعاراً على كتابـه  المختصين في  

وقد ترجم الكتاب لأهميته إلى اللغة الإنجليزية وقدم له جون إنتلـز     " لويس مارتنز "
  .وهو أحد الأكاديميين الأمريكيين المختصين في المغرب العربي والجزائر خاصة

رس في القـسم الأول     ويقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام في أحد عشر فصلاً يد         
العوامل التي أدت إلى الحرب الأهلية مركزاً على التغيرات الاجتماعية الانتقاديـة            
وآثارها السياسية وبعد ذلك يتناول في القسم الثاني الحرب الأهليـة الجزائريـة،             
الجماعات الإسلامية المسلحة والجيش الجزائري، وكيفية تحـول الحـرب إلـى            

                                                           
  .أستاذ العلوم السياسية في جامعة العلوم التطبيقة. أحمد البرصان .  عرض هذه المادة د*
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 اجتماعية يستفيد منها كل طرف ومن ينتمي إليه، وفـي           مصالح اقتصادية ومراكز  
القسم الثالث يتعرض إلى حرب العصابات التـي تـشنها الجماعـات الإسـلامية             
المسلحة ويحلل أيدلوجيتها واستراتيجيتها، وافتقاد الحرب والتفـاعلات الـسياسية          

تـي  المترتبة على ذلك، وبعد ذلك يعرض في الخاتمة إلى مستقبل هذه الحرب وال            
يرى أنه لن يكون فيها أحد رابح، والتغيرات الاجتماعية التي نتجـت عـن هـذه                
الحرب الأهلية الضروس، وإمكانية التحول الديمقراطي في نهاية النفـق المظلـم            
عندما يقتنع الطرفان أنه لا غالب ولا مغلوب في حرب أهلية عمت البلاد خـلال               

  .عقد من الزمن
ي الجزائر بـدأت بـالانقلاب العـسكري        يعرض المؤلف إلى أن الأزمة ف     

، عنـدما فـازت الجبهـة       ١٩٩٢الأبيض الذي قام به الجيش الجزائري في يناير         
 في الدورة الأولى للانتخابات التشريعية التي جـرت فـي           (FIS)الإسلامية للإنقاذ   

، وألغت حركة الجيش الدورة الثانية التي بـات مـن المؤكـد             ١٩٩١كانون أول   
لإسلامية للإنقاذ فيها، وتم إجبار الرئيس الشاذلي بن جديد علـى           انتصار الجبهة ا  

  .الاستقالة
 ثم مرحلة الشاذلي بن جديـد       ١٩٧٩ -١٩٦٥يحلل المؤلف مرحلة بومدين     

، والتحولات الانتقادية والاجتماعية فيها، وأنها ضـرورة لفهـم          ١٩٩٢ - ١٩٨٠
بلاد جبهة التحريـر    مجريات الأحداث قبل تبني التعددية والسياسية، فقد حكمت ال        

الجزائرية، الحزب الوحيد في الجزائر الذي يمثل الجناح السياسي، وكان الجـيش            
من بومدين إلى الشاذلي بن جديد هم الذين كانوا على رأس السلطة، ولقد عانـت               
البلاد من الفقر والفساد والسلطوية، وتدخل الجيش تحت حماية الديمقراطية، ولكن           

نتقاة، ديمقراطية تفصيل ما يرغـب فيـه الجـيش وتمثـل            كان يريد ديمقراطية م   
مصالحه، لقد تبنت حكومة بومدين التنمية الاشتراكية وسيلة لتطـوير الجزائـر،            
ونموذج الدولة المستوردة، عندما تبنى سياسة التصنيع، سياسية التـسيير الـذاتي،     

نميـة  ولكن مع نهاية عهد بومدين انتشرت حالة اللامساواة وفـشل محـاولات الت            
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الاقتصادية خاصة بعد انهيار أسعار البترول، كانت حقبة بومدين تتمثل في شـق             
الطرق وبناء المصانع والمدارس ورفع مستوى المعيشة، مـع قلـة البطالـة أو              

، ثم بعد ذلك    ١٩٨٦انعدامها، ثم كانت فترة النمو أيضاً في عهد الشاذلي حتى عام            
لنمو الاقتصادي تراجع خلال الفتـرة      انتشرت فترة الركود الاقتصادي، حتى أن ا      

وبسبب انتشار البطالة والتدهور الاقتصادي     % ١ إلى أقل من     ١٩٩٢ -١٩٨٧بين  
والأزمة السكانية وخاصة مع ازدياد نسبة الشباب في الجزائر إلى الاتجـاه إلـى              

 مليـون   ١١ عام الاستقلال والتحرير     ١٩٦٢التيار الإسلامي، فالجزائر كانت عام      
 مليون نسمة، وهنا    ٢٨ وصل عدد سكان الجزائر إلى       ١٩٩٠في عام   نسمة ولكن   

يطرح المؤلف نظرية زيادة السكان كعامل من عوامل التدهور الاقتصادي والتـي            
أدت بالتالي إلى العنف، ولكن لا يعتبر أن الزيادة السكانية وحدها هـي العامـل               

  .الرئيسي

ل منهما فرصة مناسـبة     إن الأزمة السكانية مثل الأزمة الاقتصادية كانت ك       
للعمل ضد الحكومة التي كان يسيطر عليها حزب واحد فقط، كان هـذا الحـزب               

 وتـدخل   ١٩٨٨يتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع، وكانت مظـاهرات أكتـوبر          
الجيش، وهنا كان لا بد من الانفتاح السياسي لامتصاص نقمـة الـشارع بـسبب               

 يتـوازن مـع الانفتـاح أو التنميـة          الأوضاع الاقتصادية، كان انفتاحاً سياسياً لا     
الاقتصادية، وطرح الشاذلي تعددية الأحزاب السياسية ثـم الانتخابـات البلديـة،            
واستطاعت الجبهة الإسلامية للإنقاذ الحزب الجديد أن تكسب الجماهير الجزائرية          

، التـي   ١٩٩١على أمل حل مشكلاته الاقتصادية والاجتماعية، فكانت انتخابـات          
  .ز كاسح للجبهة الإسلاميةتمثلت بفو

يعرض المؤلف إلى الجانب التاريخي للأزمة الجزائرية، فالدولة حسب رأيه     
دولة مصطنعة جاءت مع الاستعمار الفرنسي، كانت جزءاً من الدولـة العثمانيـة             

وهي تحت الاستعمار الفرنسي بل كانت جزءاً من الإمبراطورية         ) ١٩٦٢-١٨٣٢(
م تستطع أن تقلد أو تحاكي الدولة الأوروبية الحديثـة،          الفرنسية، والدولة الحديث ل   
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بعد أن عجزت جبهة التحرير الجزائرية وحتى بعد الاستقلال أن تؤسـس دولـة              
حديثة، مما جعل شرعية الحكومة محل استفهام، خاصـة مـن قبـل التيـارات               

 ـ            ل الإسلامية، فالتيار الإسلامي ينظر إلى الجناح المهيمن على السلطة بأنها لا تمث
الإسلام، وليست حكومة شرعية، ومن في السلطة أو بالتحديد المؤسسة العسكرية           
تنظر للتيارات الإسلامية، بالمشعوذين الـذين لا يمثلـون أو الـذين لا يفهمـون               

  .الإسلام
ويحلل المؤلف العلاقات الاجتماعية فـي الجزائـر منـذ المقاومـة ضـد              

الجزائر خلال القرن التاسع عـشر      الاستعمار الفرنسي، فإن مقاومة الفرنسيين في       
، ثم عهد الدولة الجزائرية، كـل       ١٩٦٢ -١٩٥٤ثم حقبة حرب التحرير الجزائر      

هذه الفترات كان لها رجالها وقادتها، وكانت هناك تحالفات عائلية إضـافة إلـى              
المنافع الاقتصادية والثروة، ثم محاولة السيطرة على أجهزة الدولة والحكـم، قـد             

ارات إسلامية في المقاومة منذ القرن التاسع عشر، لكن التحالفـات  تكون هناك شع  
  .موجودة على الساحة الجزائرية منذ  تلك الفترات تقاسم ثروة، ومنافع وسلطة

إن الحرب الأهلية الآن بين الحكومة في جوهرها الجيش وقـوات الأمـن             
 أحـد   والجماعات الإسلامية وسيلة لجمع الثروة والشهرة، والـذي يـستفيد مـن           

الأطراف المتحاربة بثقافة مقاومة الاستعمار، ومقاومة الجيش الذي يسيطر علـى           
السلطة، بل إن بعض الجماعات الإسلامية يعتبر الحـرب الأهليـة الآن امتـداداً              
لحرب الاستقلال الجزائرية، ولقد ارتبط الجهاد بالتحرير مـن نيـر الاسـتعمار             

  .الفرنسي
هناك أمراء الجماعات الإسلامية، وكل له      هناك الجنرالات و  : يقول المؤلف 

مصالحه وله جماعته التي تحيط به وهناك الارتباطات العائلية، وكل يرتبط مـن             
أجل الثروة، التجارة، المصالح الاقتصادية، ومن أجل النفوذ الاجتماعي من خلال           
الجيش أو من خلال اللحاق مع الأمير، بل إن الحرب الأهلية أوجدت فرص عمل              

لا يحل له في تجنيد الجيش بعض الشباب والعاطلين للالتحاق بالأمن لمقاومة            لمن  
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الجماعات الإسلامية، وهناك من يلتحق بالجماعات أيضاً بسبب ما يتعرض له أو            
  .خوفاً على نفسه أو من أجل المصالح والمكانة الاجتماعية

إن العسكر شنوا الحرب على الجماعة الإسلامية كرد فعل سياسـي علـى             
نتائج الانتخابات التشريعية، فالحرب آداة للسياسة أو هي استمرار للسياسة بوسيلة           
أخرى في نظر الجنرالات، واستفاد من تبع الجيش أو من ارتبط بالجنرالات مـن              

  .مشاريع اقتصادية في البلاد
ويقول المؤلف أن الذي يطالب بإحلال السلام والوئام في الجزائر هم العامة            

ستفيدوا من الوضع الحالي، الذين لم يستفيدوا مثـل جنـرالات الجـيش             الذين لم ي  
وأعوانهم وشركاءهم أو من أمراء الجماعات الإسلامية وأتباعهم، وأن خصخصة          
الاقتصاد الجزائري، جعل التنافس على أشده من أجل الفائـدة مـن المـشاريع،              

ن يرون أن   وظهرت جماعات مستفيدة من الوضع الحالي أو لوردات الحرب، الذي         
  .مصالحهم مهددة بالوئام والسلام في الجزائر

ونعود إلى كلمة الرئيس الجزائري السابقة، والتي لا تختلف عن أطروحـة            
المؤلف، تاريخ الجزائر، يرتبط تماماً بظروفها الاقتصادية بتحولاتها الاجتماعيـة          

نه لا غالب   أدت إلى الصراع السياسي ثم الحرب الأهلية، والتي يرى في النهاية أ           
ولا مغلوب، وعندما يصل الفريقان إلى هذه النتيجة يمكن أن تتوقف الحرب، فـلا              

اللقـاء  (الجيش ينتصر ولا الجماعات الإسلامية قد تنتصر، ولا بد من حل وسط             
، ولكن في ظروف مناسبة لكلا الأطراف، وحتى يـصلوا          )حول صناديق الاقتراع  

  . لحلإلى تلك القناعة عندها يمكن أن يكون ا
كتاب ممتع لمؤلف على اطلاع بتاريخ الجزائر، وحـرب التحريـر، والمؤسـسة             
العسكرية، ودولة تعاني من ازدواجية الشخصية، دولة عربية إسـلامية ولكـن لا             
زالت الفرنسية تنافس العربية إن لم تكون قد تجاوزتها في الاستقلال في المؤسسة             

  .ة هذا الذي لم ينقله المؤلفالرسمية والشارع الجزائري، هل هو صراع هوي
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@üëc@Z@òîi‹ÈÛa@Š†b—¾a@ @

) ٣٢٦(العـدد   /العربي/ العلم والتعليم في الأرض المحتلة    / أبو بكر توفيق   .١
  .١٩٨٦/الكويت

القطاع الصناعي في المنـاطق المحتلـة       /أبو حجلة، عبد المطلب فارس     .٢
البنـك المركـزي    : تلال الإسرائيلي على أوضـاعه عمـان      وتأثير الاح 

  .١٩٨١دائرة الأبحاث والدراسات / الأردني
حق مقدس وقـانوني وممكـن      / حق العودة للفلسطينيين  / أبو ستة، سلمان   .٣

  .١٩٩٦المستقبل العربي / أيضاً
إتحاد لجان المرأة الفلسطينية، الأوضاع النفـسية والاجتماعيـة للطفـل            .٤

  .١٩٨٩الطنطور، : نتفاضة الفلسطينية، دولة فلسطينالفلسطيني في الا
الوضع القـائم   : اتحاد العاملين في قطاعات التعليم في الأراضي المحتلة        .٥

المـؤتمر التربـوي    / وأثره على المستقبل التربوي في الأراضي المحتلة      
  .١٩٨٨/الأول المنعقد في القدس الشريف

البدائل التربوية المطروحة   اتحاد لجان المرأة الفلسطينية في دولة فلسطين         .٦
تقرير مطبوع وغيـر منـشور      / بدايات واقع وطموح  / في ظل الاحتلال  

وزع على المؤسسات التربوية والتعليمية والدارسين والمعلمين والمهتمين        
  .١٩٨٩/ القدس/ من ذوي الاختصاص

دراسة مقارنة للقيم في الكتب المتكلمة بالتربية والوطنية لطلبة         : "أبو سنينة  .٧
رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة لكليـة       " عرب واليهود في فلسطين   ال

  .١٩٧٩/ عمان/ التربية بالجامعات الأردنية
التعليم العالي في الأراضي العربية المحتلة تحت ظـروف         / عثمان/ اللبده .٨

  .١٩٩٠/ جامعة بير زيت ورقة عمل غير منشورة/ الانتفاضة
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/ قتصادية للهجـرة الفلـسطينية    الاتجاهات الاجتماعية والا  / بدران، نبيل  .٩
  .١٩٨٠/ صامد الاقتصادي

الفلسطينيون في العالم العربي بناء المؤسسات والبحث عن        / براند، لوري  .١٠
  .١٩٩١/ بيروت/ مؤسسة الدراسات الفلسطينية/ الدولة

تغيير المناهج المدرسية في الضفة الغربية للأردن بعد عام         / بشور، نجلاء  .١١
  .١٩٧١/ بيروت/٣د العد/ شؤون فلسطينية/ ١٩٦٧

دائـرة البـشير للنـشر      / المدخل إلى القضية الفلـسطينية    / الحمد، جواد  .١٢
  .١٩٩٧/ عمان/ والتوزيع

العـدد  / هـدي الإسـلام   / التعليم الشعبي في فلـسطين    / جبر، أحمد فهيم   .١٣
  .١٩٨٩/ القدس/ السنة السابعة/الخامس

الكويـت  / ٥٥٣٠عـدد   / صفحة الأرض المحتلة  : جريدة الوطن الكويتية   .١٤
٩/٧/١٩٩٠.  

-١٩٤٧(القدرات والمبادرات الخاصة بالقضية الفلـسطينية       / حداد، تريز  .١٥
  ).ت.د/ (عمان)/ ت.د)/ (١٩٩٦

أوراق فلـسطينية  / التراث الفلسطيني بين الطمس والإحيـاء   / حداد، منعم  .١٦
/  منظمة التحرير الفلـسطينية    -إصدار الأعلام الموحد الفلسطيني   / الثورة

  .١/١٩٨٩ط/سة بيسان للصحافة والنشرمنشورات مؤس/ قبرص/ نيقوسيا
مواضـيع  / مجلة الدراسات الفلـسطينية   / الخالدي، أحمد سامح وآخرون    .١٧

/ متنوعة عن الأوضاع التعليمية والتربوية والسكانية في الأراضي المحتلة        
  .١٩٩٠/ لبنان/ بيروت)/ ١(عدد رقم 

-١٨٧٦/ قبل الشتات، التاريخ المصور للشعب الفلسطيني     / الخالدي، وليد  .١٨
  .١/١٩٨٧بيروت مؤسسة الدراسات الفلسطينية ط/ ١٩٤٨
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مركز منظمة التحريـر    / التعليم الشعبي في ظل الانتفاضة    / دولة فلسطين  .١٩
/ عمـان / الفلسطيني التابع لوزارة التربية والتعليم العالي لدون فلـسطين        

  .غير منشور/ ١٩٨٩
تحرير مركز منظمة ال  / التعليم الشعبي في ظل الانتفاضة    / ديوان فلسطين  .٢٠

غير / ١٩٨٩/ عمان/ التابع لوزارة التربية والتعليم العالي لدولة فلسطين      
  .منشور
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